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تجتمع بین دفتی هذا الکتاب مباحث ق موضوعين أساسيين : آولهما 
نظام الحكم ف الاسلام » وثانيهما الأماكن المقدسة ف الشرق الأوسط 

كتب والدى الدكتور هيكل هذه المباحث وآذاعها حوالى سنة ۱۹٤١‏ ». 
ثم ظلت منذ ذلك اللين مطوية بین آوراقه الى آن اختاره الله الى جواره 
الکریم . وھو لم پفکر ف جمعھا ونشرھا › كما لم بفكر ف جمع أو نشر 
آى من مقالاته ومباحثه العديدة » اللهم الا النذر القليل منها » مما ظهر فى 
کتابی : « ولدى » و « ثورة الأدب » 

ولعل عزوفه عن جمع هذه المباحث والفصول » يرجم الى انصرافه 
rg EAS A CANE UE‏ 
هذا العصر كانت الى عهد قرب جدا هى الحهد ف الكتابة والتالف لا 
جمع ما سبق آن کتب آو نشر من مباحث ومقالات 

O CSG 
حياة الدكثور هيكل : تلك مرحلة دراساته الاسلامية التى احثوتها كشه‎ 
حياة محمد » و « ق منزل الوحى » و « الصدق أبو بكر » و «الفاروق‎ « 
٠۹به وسنة‎ ٠۹۳٥ عمر » التى ظهرت جمسعا ف الفترة ما بن سنة‎ 

وقد بين هدا الكتاب سحلاء » ف الجزء الخاص المسادىء العامة لنظام 
الحكم » أن نظام الحكم الدى فق مع مقررات الاسلام هو النظام الذى 
نکفل ف ظله الراث ويكون آساسه رضا المحكوم عن الاكم وحق 
المحكوم فى مراقبة اللاكم وعاسبته . وقد دعا الاسلام الناس » بل فرض 
عليهم » آن يعملو! عخلصين لاقرار هذه المبادىء الأساسية وصيائتها من كل 
عبث بها آو مصادرة لها » وجعل ممارستهم لهذه الريات والقوق الطبيعية 
بعض ما سال الناس عنه آمام الله ويحاسبون أدق المحساب على اهماله 
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وقد تناول الحزء الثانى فكرتى الاشتراكية والديمقراطية ق الاسلام . 
وقد خلص الدكتور هيكل الى أن الاشتراكية الاسلامية » هى التى تقوم 
بالنتفس على انها من فراگض الایمان . فالاسلام اذ قرر آن لا اکراه ف 
الدين » فهو قد آقر ذلك آیضا » بل من باب آولی » ف ئظم حیاتنا جمیع 

وف الحزء أالك- 4 تاوذل الك ر هكل » باليحث » المبادىء ال تة 
للحربة الشخصبة التى قامت على أساسها مواثيق التنظيم الدولى ف أعقاب 
الحرب العالمية الثانىة » مبينا ما بين هذه الميادىء وبين مقررات الاسلام 
من صلة قرب آو تباعد بينهما » وما يرتبه قيام هذه الصلة على عاتق الأمم 
الاسلامية من المسئوليات ف المجتمع الدولى المعاصر 

ثم ينتقل ينا الكتاب الى جره الأخير » الذى يكاد بستقل موضوعه عن 
الاجر اء السايقه .. فهو تعرض لما كن المقدسة ف الشرق الأوسط عرضا 
ناریخیا آولا ٤‏ ثم يصف هذه الأماكن وآثرها. الروحى ف حاة العالم ٤‏ 
متنقلا بك من مكة الى المديننة الى بيت لم وبيت المقدس ف فاسطين 
مستقر عیسی عليه السلام ومول موسی كليم الله 

ترك الدكتور هيكل _ كما ترك بعض معاصريه من رواد نهضتنا الفكرية 
الحديثة ‏ جانبا كيرا من آثاره السياسية والأديية اما مخطوطا لم ينشرء 
واما متناثرا فى المحلات والصحف التى ظهرت خلال تصف القرن الماضى 

ومن العسي على من بريد آن يقف على هذه الفترة من حياتنا الفكرية 
دارسا آو مؤرخا ٤‏ آلا یحسب لهذا القدر حسابه ف دراسته او تارخه ؛ 
ومن الواجب علينا أن نعمل ما استطعنا ء على نشر هدا التراث على الناس 
ليقوم حق قيمته » ولتكون صورة هذا العصر آکثر اکتمالا آمام من ببتغی 
دراستها أو انثأ ريخ لها 

وهذا الكتاب هو فاتحة الطرق ف سيل تشر آثار الدكتور هيكل التى 
كتبها ثم لم تنشر قط » كتاريخه للقسم الأول من خلافه عثمان » وبعض 
فصول الحرء الثالث من مذكراته ق السياسة المصرية وغيرها » أو التى 
نشرت ق الصحف والمحلات » الى ما قبل وفاته ايام 


|ررمیراطو دة ار رس اليه 
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قيام الامبراطوربه الاسلامية حادث فد 
كيف استقرت الامبراطورية الاسلامية 
O ST E‏ 
آسباب تدهور الامبراطورية الاسلامية 
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حادوث فد 


قیام الامبراطورية الاسلامية حادث فذ ف تاريخ الانسائية .. فقد بدا 
الغزو العربى للشام والعراق سنة خمس وثلاثين وستمائة لميلاد السيد 
المسيح . وبعد خمس عشرة سنة من هذا التاريخ » كانت الامبراطورية 
ااا و ا ا ا و وال ا ا وا 
حدود الهند وتاخمت الصين . وقيام امبراطورية بهذه السعة »> ق هذا 
الزمن القصير » معجزة لذاته . لكن من حوادث التاريخ ما یشه هده 
المحجحزة .. 

ر ا و وو وا ا ت 
حروب الاسكندر مشرقة من مقدونبا الى الهند وتناولت مصر » وامتدت 
حروب المغول غربا من قلب الصين الى آوروبا . لكن حروب الاسكندر 
دوي لرل اه ی سى حار دا ر اى ات 
سلطا تها » وعادت الدول التى انتظمها العُزاة الى نظامها الأول . 

أما الامىراطورية الاسلامية التى مدت لواءها ق هذا الزمن القصير ٠‏ 
على هذا الجانب الكبير من العالم » فقد استقرت قرونا امتدت آثناء‌ها الى 
الأندلس » واتنشرت ف الهند » وآظلت جانبا من الصين . وهى الى ذلك ء 
قد آقامت حضارة سادت شئون العالم كل هذه القرون » فلما آن 
للأمبراطوربة الاسلامية آن تنحل بقيت هذه الحضارة تناضل عن تفسها > 
وهی اليوم تبعٿث من جديد 

هذه هى المعحزة حقا !.. وقد حاول كثرون تاويلها والتماس آسبابها » 
ا E OS E ES ga al‏ 
صح آن كانت عبقرية الاسكندر الحربية سبب فتوحه العظيمة »> وآن 
تسب فتوح جانكيزخان وتابليون الى مثل هذه العبقرية > فمن العسير 
أن ينسب قيام الاميراطورية الاسلامية الى عبقرية حربية من هذا القبيل .. 


T0: von al-mostafa.Ccom 


النصر من عب الله 


واذا جاز لنا آن تقرن اسم قائد نابغة » كخالد بن الوليد » الى أسماء 
الاسکندر وجانکیزخان وئابلیون » فیجب آلا ننسی ان هولاء بلخت بهم 
عبقريتهم أن أصبحوا مل وكا وان صار اليهم وحدهم الأمر كله .. على حين 
بقى خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وغيرهما من قواد المسلمين تحت 
سلطان الخلفاء آمراء المؤمنين .. بل لقد عزل عمر بن الخطاب خالد ين 
الولید » وکان من آسباب عزله ااه انه خشى أن يظن الناس أن المسلمين 
لا ينتصرون الا بخالد » وليس خالد ف رآى عمر الا رجلا من المسلمين 
شآنه شان غبره من القواد . وانما النصر من عند الله ثيه من بيشاء .. 

لابد اذن أن نلتمس لقيام الامبراطورية الاسلاميه ولاستقرارها » سببا 
عير السبب الذى آقام امبراطورية الاسكندر وغير الاسكندر من عباقرة 
الحرب .. وآن نلتمس هذا السبب ‏ أو هذه الأسباب ان شت تعبيرا 
آدق _ عن طريق التحليل الاجتماعى لحياة العصر الذى قامت 
اللاميراطورية الاسلامية فيه » والعوامل الظاهرة التى آدت الى يام هذه 
الأمىراطورية واستقرارها 


بعصت الشى ودعوته 


بذكر المررخون المسلمون أن بعث النبى العربى ودعوته » هما اللذان 
أقاما هذه الامبراطورية . وهذا تعليل صحيح لا ريب .. فقيام النبى العربى 
بالدعوة الى الاسلام » وائضواء جزدرة العرب كلها الى لوائه » ذلك هو 
الذى دفع العرب الى ما وراء حدودهم ¢ وجعاهم تعنمو العراق والشام 
ويغزون الامبراطوريتين الرومية والفارسية .. لكن التاريخ بحدثنا بن 
دعوة النبی العربی حوربت فی آخر حیاته » وبعد وفاته » باشد مما حوربت 
آول بعثه وف مستهل دعوته . کان قومه من قرش هم الدین خاصموه 
زا ومو ف استرات الاد من فة وغوت وقد ف عاته لمر 
والشات » فلما ثفد صبره وخاف على الذين اتبعوه ٤‏ هاجر الى يثرب ٠‏ ثم 


1 
a‏ لدعو ته 

فلما اتشر الاسلام ق ربوع البلاد العرسة كلها نشآت دعوة تقاومه ء 
لم تلبث آن تمخضت عن حركة الردة التى استفحلت ف عهد أبى بكر . 
ولقد تردد غير واحد من کار الصحادة بادیء الرآی ف محاراة الصديق 
حين دعا لمحاربة المراندين . فلو آن الدعوة الى الاعفاء من الزكاة استفحلت 
للاستفحلت معها فكرة الردة » ولخیف على الدین الناشیء آلا سستقر ف 
التفوس ء فلا يكون الايمان به قويا الى الحد الذى بقيم آمبسراطورية 

فلما اتنصر أبو بكر ف حروب الردة » وجمع شبه الجزيرة تحت لواء 
واحد » وآقر وحدتها السياسية الى جانب وحدتها الدينية .. آن للعرب 
ان بندفعوا لغزو العراق وغزو الشام » وكان هدا آول التمهيد للفتح 
وللأمبراطوريه 

ولم يكن هذا التمهيد مأمون العاقبة .. فقد انقضت خلافة آبى بكر ء 
وانقضت سنة آو نحوها من خلافة عمر بن الخطاب » والعرب مقيمون على 
تخوم العراق وعلى تخوم الشام » بتخطون هذه التخوم حينا > ويردؤن 
عنها آحيانا . ولو آن القوة التى وقفت آمامهم » كان ف مقدورها آن تصمد 
ھم تعر وجه التاريخ .. 

ويدهب بعضهم الى آن الأمر لو سند الى خليفة غير عمر » لتغير وجه 
الناريخ كذلك .. لكن قوة الروم وقوة الفرس تضعضعت أمام سياسةة' 
عمر وباس الغزاة » فاندفع هؤلاء يتخطون العراق الى فارس » وبتخطون 
الثسام الى مصر » ولا حاولون أن بکرهوا الناس من آهل هده اللاد 
حتی یکو وا مسلمین 


ديح الثورة 
arg‏ 


وانقضت خلافه عمر » وانقضى الشطر الأول من خلافة عثمان ء ثم بدآت 
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وتنتهى الى قتل الخليمة الشيخ عثمان بن عفان . فلما وقع هذا الحادث 
الأليم ۾ انطفا لهس الثورة ئا »> ليندلع دلت افد ما کون آوارا. 
فتكون الحرب الداخاية بين على ومعاوية » آى بين بنى هاشم وبنى أمية ء 
وتظل آجزاء الامبراطورية ف الشام والعراق ومصر » وف شه الريرة 
نقسها » ف اضطراب آبما اضطراب 

آين كان الروم » وين كان الفرس اذ ذاك » وكيف بقيت الامبراطورية 
الاسلامية بعد ذلك ثابتة القواعد وطيدة الأركان .. فلم يفكر قياصرة 
دبزنطة » ولا فكر وارثو الأكاسرة ف مهاجمتها وتقويض آركانها ? ! 

لم بقف الأمر عند عجز الروم والفرس دون انتهاز هذه الحروب 
الداخلية التى شتتت العرب شيعا وأحزابا » بل اثتهت هذه الحروب فغوز 
بنى آمية بالملك .. ثم قيامهم بعد ذلك بتنظيم الامبراطورية من جديد » 
و کان لم تقع حرب أهلىة » وكان مصر والشام والعراق وفارس قد آصيتح 
أهلهم عربا متعاونين على تقوبة هذه الامبراطورية وتدعيم بنائها . ثم 
امتدت الامبراطوريه بعد ذلك » واشتملت على آمم وولابات لم تدخل 
حظرتها ف عهد عمر ولا ف عهد عثمان 


الأخيرين بالملك » ثم لم تجن الحروب الداخلية على الامبراطورية » بل 
ازدادث هذه الامبراطورية قوة حتى آن لعوامل الانحلال آن تسرب الها 

انقضت بين التمهند للأمراطو رة وبدء انحلالها قرون عدة » نشر آيناء 
الامبراطورية أثناءها حضارة جديدة » أظلت العالم ووجهت مصائره .. ثم 
أستجنت بعد انحلال الامبراطورية منثظرة أن تبحث من جديد 


رسال الحرية والمساراة 
jaan enya meee ttre‏ 


کف استفرت الامىراطورنة كل هده القرون ?.. وما دالها لم نھ علیھا 
ريح الفناء الى هبت على امبراطورية الاسكندر وعلى امبراطورية المغولة 
ليس تفصيل هذه الأسباب مستطاعا ف مثل موقفى هذا .. لكنى 


ا 


أستتنطیع آن آجمل هذه الأسباب ف سيب واحد .. ذلك ان العرب لم 
بندفعوا الى الغزو ء تحر كهم مطامع مادية صرفة » بل اندفعوا اليه مؤمنين 
ان القدر آلقى عليهم رسالة وأوجب عليهم تبليغها للناس كافة لخير 
الانسانية ف مشارق الأرض ومغارمها . وهذا الايمان هو الذى اقام 
الامبراطو رية » وهو الذى تاها ما يقبت من القرون . فلما اضمحل هذا 
الاعان » بدا الانحلال يدب ف أرجاء الامبراطورية .. عزقها ويشتهى بها 
الى مشل ما انمت اليه الامبراطورية البيزئطية والامبراطورية الفارسية 

لم نکن هده الرسالة » التى آمن العرب بان القدر آلقى عليهم تبليغها 
للناس » شيا آخر غير رسالة الحرية والأخاء والمساواة ف أسمى صورة 
بدركها العقل لمعانى الحرية والاخاء والمساواة .. فاله الناس اله واحد . 
والناس متنساوون آمام هذا الاله الواحد » لا فرق بين عربى ولا عجمى الا 
دالتنقو ی - وهم اخوة ف هذه المساواة » شد بعضهم آزر يعض وهم ي 
مع هدا الاخاء وهذه المساواة »> أحرار لا سلطان عليهم لير الله . آما 
وهدذه المسادىء مقدسة .. فكل نظام بو ضح للحماعه یجب اَن قوم على 
آساسها » فلا يكون لخليفة المسلمين وآمير المؤمنين امتياز على أحد من 
رعاباه » پل ان عليه لواجا أن يخدم هذه المبادىء المقدسة آو بكون قد 
خاڵف ما آمر الله به 


المبادىء السامية سر القوة 
paar‏ 


اتنشرت هده المىادیء ف شبه جزيرة العرب لعهمد الى العربى > 
فحطمت ف النفس العربية تقاليدها البالية التى آورتتها اباها عاذة 
الإأصناح .. وردت الها هده الحر به الروحة العزدزة على نفس العر بى 4 
ا الي الا وا اران ا ها وھا کے لے ات د 
والفرات » وعلى ضفاف بردى > وبين جبال لبنان الرفيعة ‏ لقى العرب 
نظاما اجتماعيا ونظاما سياسيا بلغا من الهرم والائحلال مبلا صرف الناس 
عن التحمس لهما والدفاع عنهما . لذلك لم تحرك فرق الجند من الفرس 


ومن الروم فکكرة 'ندافع عنھا ف قتالها العرب 

بل كانت هذه القوات تذهب طوعا لأمر السادة الحاكمين .. وقل ان 
حفزت الطاعة للحاكم » وحدها » الى تضحية وان قلت !.. ما بالك 
والجندى بسي الى ميدان القتال ليضحى بحباته » وليترك من بعده أهله 
وآبناءه بين آيم تندبه ويتيم يتلفت يمنة ويسرة » فلا جد ما هو ف آشد 
الخحاجة اليه من حنان ورحمه ! 

فلما استقر المسلمون ق البلاد التى فتحوها » أقروا هذه المبادىء 
السامية بين آهلها.. وجعلوا التسامح الدنى آساس حكمهم حيثما ثزلوا .. 
فلم رهوا أحدا من آهل البلاد المفتوحة على الاسلام . وأآباحوا للناس 
من ألوان الحرية ما كان معروفا فى ذلك العهد .. والحرية العقلية » وحرية 
القول » ف مقدمة ما آباحوا . واحثرموا شعائر الجميع وعقائدهم » وجعاوا 
الل ا اا و اا ان ا 

فلما رآى الناس ذلك > ورأوا المسلمين أتفسهم بستمتعون من آلوان 
الحرية العقلية والحرية العامة بما لم يكن له وجود من قبل ف بلاد الروم 
ولا ف لاد العرب .. کان ذلك داعا لهم الى الدخول فى الدين الحديد » 
والتمتع. بما قرره من مبادىء الحرية والاخاء والمساواة 

وقد كان للحرية العقلية ولحرية الرآى من القدسية ما يشهد به اجتهاد 
المشترعين والفقهاء ف القرون الأولى ء وما يبدل عليه ما نقل من كنب 
E EE E I ONT OEE TI,‏ 
مبادىء هذه الفلسفة اليو ائية وما أضافوه اليها من عندهم 


آسبابه 1 لدهو ر 


فللث الإمىراطور دة الاسلامة فاكم فو ده ما حعلت هده الرسالة الانسائة 
السامة غا تھا ولد کا ثٹث موشكة اَن نشی ء على ساس من هده 
الرسالة » دوله عالمة انننظم آمم ذلك العهد جمیعا 0 لکن دورة الفلك 
دارتث » فاذا الحرية انقلست جمودا »ء واذا الاخاء والمساواة بذيلان مام 
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سلطان الباطشين من الحكام المستبدين 

عند ذلك بدا تدهور الأمتراطوردة وائحلالها .. 

ولم يكن ذلاف عجا والحباة الائسائىة فكرة ورسالة » ولبست آداة 
يوجهها من شاء الى ما شاء . والحاة الانساثية القائىة غلى الفكرة مثمرة 
داكما » موجهة آيناءها جميعا الى آلوان من النشاط تزيدها قوة » وتدفع 
اليها كل يوم حيوية جديدة 

فاذا انطفا ثور الفكرة لم ببق للرسالة وجود » وان لهذه الحاة 
الانسانية آن تواری كل ما فيها من ضياء » فلا ببقى منها الا المظهر 
المادى ء آو المظهر الحبوانى للوحجود 

ولا قيام لأمبراطورية على آساس من الادة ولا من المظهر الحيوائى .. 
ولدلك انحلت الامبراطورية الاسلامية ء لأن الرسالة التى من بها 
لون ا وود و ارت ورا اي 

درا ان ت م خد ذلك ما أعتقده .. وعلمه عند ریی 
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ا 
زام افاس فش ابرسطم 


المنادىء الاساسية ف الحكم الاسلامى 
تطور نظام الحكم ف الالام 
الحكومة الأسلامة والنشريع والقانون 
الاسلام ومسادیء اللضارة الائسانة 


نظام الج 

الكلام ف نظام الحكم ف آمة من الأمم » لا يقف عند الفكرة العامة من 
الحکم .. قردی ہو آم ئیابی » ملکی آم جمھموری > دیمقراطی آم 
دیکتاتوری .. بل هو يتناول آمورا كثيرة تتصل بالفكرة العامة للحكم من 
فرب او بعيد » تتاول النظام الاقتصادی ) والنظام الخلقى > والنظام 
الاجتماعى » وألوانا آخرى من النظم خاصة بالسلم والرب » بالدين 
والعلم .. ويغر ذلك من تفاصيل لا تم تصور نظام الحكم الا بتصورها 
کاملة ف حال حركتها » وق حال استقرارها 

فانجلترا ديمقراطية ٠‏ وآمريكا ديمقراطية .. لكن صورة الحكم ق 
انجلترا » 'تختلف عنها ف آمرىكا .. انحلترا ملكىة ء وأمرنكا جمهوردة . 
انجلترا برل ماتية النظم » وآمريكا ثيابية النظم . العلاقات بين الحكومة 
الم ركزية والحكومات المحلية ف انحلترا » غير العلاقات ين المكومة المركزدة 
فى آمريكا وحكومات الولايات .. القيم اللقية ليست واحدة فى الدولتين 
وهذا التباين طبيعى .. مرجعه الى تاريخ الأمة » والى الأطوار التى مرت 
مها » والأحداث التى 'نعاقت علها 

وتستطيع آن تقول مثل ذلك عن الدولة الواحدة ف آطوار حياتها 
المختلفة .. غفالفكرة العامة ف النظام الانجليزى اليوم هى بعينها الفكرة 
العامة ف هذا النظام مند قرون . لكن » ما كبر الفرق بين آثار النظام 
الانجليزى اليوم وآثاره ق العهد الفكتورى . وما أكبر الفرق بين آثاره 
قى العمدين وآثاره ف القرن الثامن عشر . ولا شبهة ان هذا النظام 
سيننطور بعد حين انطورا عظيما مع بقاء فكرته العامة قائمة » وسيكون 
انطو أكثن وسوا ن اتواحب الاقتطادة والاأادة 


اطوار شتی 


وهذا الكلام عن انطور صورة الحكم يصدق كل الصدق على النظام 
الاسالامى » فالفكرة العامة ف هذا النظام واحدة .. لكن اثار هذه الفكرة 
نطو رت على القرون آطوارا شتی . وبدث ف صور اختلافت باختلاف الستثة 
التى حلت بها » والأحداث التى وقعت آثناءها » والثورات التى كانت 
اللامىراطو رة الاسلامية ف العصور المختلفة مسرحها . فاذا آردنا أن نصور 
نظام المحكم ف الاسلام تصويرا بقربه من آذهان آهل هذا اليل » وجب 


LE NAS E Ss 
الحاة الاسلامىة » وان غشست هذه الوحدة ف کشر من الأحان مظاهر‎ 
تجعل من المتعذر عحاولة الباتها مقارئة الحكم الاسلامى ف عهد الخلفاء‎ 
الراشدين وف عهد آل عثمان مثلا‎ 

ويجب أن تكون وقفتنا الأولى عند عهد النبى عليه السلام وخلماثه 
الأولين . وآول ما بلاحظ آن العهد المكى من حباة رسول الله لم بتعرض 
للدولة » ولم يجعلها غرضا من أغراضه .. فقد اقتصرت السور المكية على 
الدعوة الى التوحيد والى الاأيمان بالل وملاتكته ورسله واليوم الآخر » 
والى السمو بالنفس الائسائية عن الائخداع بالدئيا ومتاعها الخرورء لتكون 
بهذا السمو أقرب الى الله وآدنى الى رحمته . آما العهد المدئى » فقشد 
نقررت فه القواعد الأساسةه لحاة الأسرة وللمبراث ولشحارة وللببع ( 
EGE a Ne E E a‏ 
من حاة الحماعة التى كانوا يعيشون فها 

على آن هذه القواعد الأساسية لشثون حياتنا الاجتماعبة والاقتصادة 
والخلقية » لم تتناول آی تفصسل ف الأساس الدى تقوم علبه الدولة » ولم 
تتعرض لنظام الحكم انعرضا مباشرا . والآبتان الكريمتان : « وشاورحم ف 


۲ س الاميراطورية الاسلامية 
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الأمر » »› و « آمرهم شوری ينهم » لم تنزلا ف. مناسبات تتصل بنظام 
الحكم » وهما بعد لا تصوران نظام الحكم تصوبرا تفصيليا 

فهل بوثر الاسلام النظام الجمهورى على النظام الملكى ۴.. لقد بوم 
الخلفاء الراشدون ف العهد الأول للاسلام على قاعدة من الشورى ليست 
هى الانتخاب المباشر » وليس بينها وبين النظام البر انى آو النظام النيابى 
شبه واضح . وآنت تستطيع مع ذلك » آن ترى ف بيعه الخليفة بعد تشاور 
آهل الرآی ما بحعله آدنى الى رئيس جمهورية منه الى ملك . آما الدول 
الأموية والعباسية » وما تلاهما > فقد قامت على آساس ملكى لا يمت 
للمعنى الجمهورى بصلة أو نسب . آفنقول مع ذلك بان أحد النظامين. 
اسلامى والآخر غير اسلامى 2.. من العسير آن نقرر ذلك بعد آن انعد 
اجماع المسلمين خلال القرون على خلافه 

هذا » ثي ان فكرة الحكم لم تكن مفصلة القواعد ف عهد النبى بعد 
المجرة الى المدينة .. وهو صلى الله عليه وسلم » لم غير شيئا من النظام 
العربی فى الحكم على ما بينه ف الأساس الذى کان يقوم عليه ف قبائل 
البادية »> وق حضر الحجاز واليمن من تباين واضح .. فقد ترك الرسول 
هذه الشئون بو جهها الناس ف كل آمة كما اعتادوا أن دوحهوها .. مكتضا 
منم اَن قبلوا الدين الذى حاء به من عند الله 

وکان اذا سئل ف شىء من ذلك آجاب » انتم أعلم بأمور دئاكم . فلما 
استتقر سلطان المسلمين بالمدينة » وال الأمر فيا الى النبى العربى ٠‏ لم غير 
صورة الحکم عما کانت عليه . وکل ما حدث ان ما کان پنزل به الوحی 
من فواعد تخالف ما آلف العرب ف حياتهم » كان يوجه المسلمين وجهتهم 
الحديدة فى الحاة » دون أن يعيبر المندا اللأساسى للحكم العردى 

كان هذا الحكم العربى بختلف من البادية الى الحضر » ومن حضر 
٠‏ الشمال الى حضر النوب . وكان اختلافه يرجع الى اعتبارات اقليمية » 
وتاريخية .. تاثرت بها كل بيئة تارا بختلف عما حدث ف بيئة أخرى .. 
كانت مدن الحجاز تستقل كل 'واحدة منها ينفسها » ولا تعرف لعرها 
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سلطا نا علنها .. كذلك كان شأن مكة وشأن المدينة ء وشأن الطائف . كان 
يكل واحدة من هذه المدن استقلالها ونظامها »> وكان الحكم فيها مناثرا 
بالعوامل التاريخية الى تعاقبت عليها » فكانت السلطة فى المدينة مثلا 
موضع تنازع دائم بين الأوس واخررج والبهود 

وظل الأمر على ذلك الى أن استقرت كلمة الاسلام »> وعاد الأمر الى 
النبى العربى . أما مكة » فقد تقاسمت الأسر الكبيرة فيها شثو نها العامة .. 
انت آمور الكعبة لبنى هاشم » وكانت آمور الحرب لبنى مخزوم . وكانت 
الديات والمغارم لبنى تيم وهلم جرا . ولم بتغير الأمر بمكة بعد فتح النبى 
ابأها ء بل ظلت الكلمة فبها لهذه الأسر الكبيرة 

وكان الخلاف ف مبداً الحكم بين شمال شبه الجزيرة وجنوبها » شد 
منه بين مدن الححاز .. كانت اليمن قد اندمحت ف وحدة سياسية » قبل 
البعث بزمن غير قليل . وترجع وحدة اليمن السياسية الى اعتبارات 
اقتصادية وأخرى تاريخية واضحة الأثر .. فلم تكن بين مدن الحجاز 
روابط اقتصادية تقنضى خضوعها لنظام مشترك كنظام اليمن ء آما فى 
اليمن » فقد قضت المصالح الاقتصادية المشتركة » كقيام سد مأرب ٠‏ بأآن 
ثوضع قواعد عامة للحكم بحثرمها آهل البيئة جميعا . هذا » ثم ان البمن 
خضعت ف عهود كثيرة لأطوار سياسبة لم بعرفها المجاز .. عدت المحبشة » 
وعدت فارس » على استقلال اليمن .. وأقامت فيها حاكما تخضع جميسع 
آنحاتها لسلطانه . کان طبيعيا ازاء هذه الاعتبارات آن قوم لمکم ف 
آنحاء البمن كلها على قاعدة » معترف بها من آهلها جميعا » ينفدها اکم 
بقوة القانون ان لم ينفذها الناس عن رضا واختيار 

ونظام القبائل ف البادية » لم يكن بيتفق ونظام الحضر ف اليمن أو فى 
الححاز بل كان العرو والسلب تحت امرة ريس القببلة ساس الحباة عند 
البدو . وكان ركيس القلة هو القاضى »> وهو القائد الأعلى »> وهو الذى 
E E E TT‏ 
النظام الى شخصية رئيس القبيلة وأآن بتأثر بمنطقه وحكمته 


اأبادىء الأساسية فى المحكم 


لم يعبر التبى العربى شيئا من هذه النظم المتباينة ق الحجاز ولم يضح 
فو اعد ثاتة لنظام الحكم الاسلامیى ا وکل الذى صنعه » آله کان بوفد 
من عنده الى القبائل أوالمدن التى تعتنق الاسلام من فقه النأاس ف دنهم ٤‏ 
ويعلمهم قواعده » ویحملهم بذلك علی آن بنظموا سلو کھې على موجب 
هدد القو اعد 

على آن القواعد الجديدة التى جاء بها الاسلام لتنظيم اللسلوك 
والمعاملات » كانت مقدمة لتنظيم سياسى لامفر من استقراره .. وقد اطمآنت 
قواعده بالفعل شيئا فشيثا ٠‏ متآثرة باللينة وأحداث الناريخ . وف مقدمة 
انقو اعد التى تاثر بها النظام السياسى للاسلام الايمان بالله لا اله الآ هو » 
رياه وحده تحب له العبادة . فقد آدى هدا الايمان الى تقرير قواعد 


لعربی منهم على عجمى الا بالتقوى . وهم لذلك ائما بجزون بأعمالهم » 
ان خیرا فخیر » وان شرا فشر . والناس اخوان يجب آن تقوم ال محبة بينهم 
مقام البآس » بل مقام القانون .. فلا يمل ایمان آحدهم حتى بحب لأخيه 
ا و ای ا ر ا 
فلا اكراه ف الدين > ولا ايمان الا بعد اقتناع بالحجة والموعظة الحسنة 

کانت هذه هی الميادىء اللأساسية للحكم ف العهد الاسلامى الأول .. 
وّكانت لذلك واضحة الأثر ف نطور نظام الحكم ف بلاد العرب تطورا ء 
بدا للعبان على آثر حروب الردة . وقد آكملت القواعد الاقتصادية 
والاجتماعية هذه المبادىء » وآسرعت بالنظام الاسلامى الى آن تنضح 
صورته » وأن يستقر .. على أن تطوره ظل متصلا على العصور » لم 
بقتصر تاره على العامل الاسلامى الذى تشي الآن اليه » بل تآثر أحيانا 
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بالبيئه وآحداث التاريخ تأترا بعيدا عن القواعد الاسلامية » بل مناقضا 
لهذه القواعد ف عض الأحان مناقضة صرححة 

وقد بدآت هذه العوامل الأجنبية يتضح آثرها منذ العمد الأول 
لاسلام .. وكانت آولى المظاهر التى بدت بهذه العوامل الأجنبية ما كان 
من قتل آبى لو لؤة » غلام المغيرة » عمر بن الخطاب الخليفة الثانى > ثم ما 
كان من موامرة اننهت الى فقتل الخليفة الثالث عثمان ن عفان » وما حدث 
بعد ذلك من ثورة شبت ارها ونلظت الحرب بسببها بين على ومعاوية .. 
فابو لۇلۇة فارسی » وکانت مصر ذات بد فى الموامرة على عثمان . وكانت 
الشام ثويد عليا . هذه العوامل الخارجية الآتية من فارس ومصر والشام 
هی التى تقلت النظام اللاسلامى من الخلافه وامارة المۆمنىن الى الك الدى 
توارثه بنو آمية » فبنو العباس ٠‏ غمن جاء بعدهم من الملوك ف أقطار العالم 
الاسلامى المختلفة 

وهذه العوامل الخارجة هى التى رسمت الاطار الخارجى لصورة 
الحكم الاسلامى منذ العهد الأول .. فبعد آن كان هذا الاطار عربيا صرفا 
ق عهد النبى » وف عهد آبى بكر ٠‏ ويعد أن كانت اليساطة العرية تطبعه ء 
حمل الفتح اللاسلامى عمر بن الخطاب على انشاء الدیوان » ثم آدى امنداد 
الفتح الى تنظيم الحكومة الاسلامية ق حدود الدين الجديد » على مثال 
الحكومات القائمة ف يلاد فارس وف بلاد الروم 

وكان لهذا التطور الأول آثره ف الياة العامة > واف لم يبعد بها عن 
الصورة العربية الى مثل ما حدث من بعد ف العهد العباسى والعهود التى 
نلته . وظل هذا التطور يتصل من بعد ذلك على الأجبال » وظل الفقهاء 
يستنبطون القواعد والأحكام من الكتاب والسنة والاجماع » فيعاوئون 


التطور بعلمهم ليبلغ غاية مداه 


تطور نظام الج 

لم يضع النبى العربى نظاما ممصلا للحكومة الاسلامية .. على آن ما جاء 
به من عند الله تنظيما لقو اعد السلوك والمعاملات كان مقدمة لتنظيم سياسى 
لا مفر من استقراره . وقد بدا هذا التنظيم السياسى تطوره البطىء من 
عهد النبى » ثم كان تطوره آكثر وضوحا عقب حروب الردة . فلما اتسعت 
رقعة الفتح الاسلامى » بيدأت العوامل الخارجبة تحدث آثرها ق هذا 
التطور . وكان آثر هذه العوامل يعيدا عن القواعد الاسلامية آحانا ء 
مناقضا لها كل المناقضة أحانا أآخرى 

وكانت النظم القائمة ف الروم وف فارس هى التى تأثر بها نظام الحكم 
اللاسلامی منذ انشا عمر الدیوان ء ثم ازداد تآثرا بها ف عهد عثمان . فلما 
قامت الدولة الأمو دة »> واتخذت دمشق مقرا لها » كان طبيعيا أن تزداد 
هذه الحوامل ثرا ف تصوير الاطار الخارجى لنظام الحكم .. على أن الروح 
العربة » ظلت سائدة الى حد كبر ف عمد نى آمية » لأن الذي كانوا 
يضطلعون بأعباء الحكم ومناصب الدولة الكبرى كانوا من العرب . فلما 
اننقل الأمر الى العباسيين »ء بدا الأثر الخارجى يبدو أكثر وضوحا > لأن 
الفرس کكانوا آصحاب تفوذ كير ف شئون الدولة 

هذا ء ثي ان العهد العباسى امتاز بنقل الفلسفة اليونانية الى اللعغة 
العرسة .. لذا يدآت نظربات هذه الفلسفة تعمل عملها ف تطوير الحباة 
العامة للدولة الاسلاميه . صحيح ان الفقهاء والمحدثين » ومن اليهم » عنوا 
ف ذلك العهد باستنباط القواعد والأحكام من الكتاب والسنة ء آو مهدوا 
بذلك لوضع التشريع الاسلامى . لكن كثيرين من‌هؤلاء الفقهاء والمحدثين ء 
وكثيرين من الكتاب والمفكرين »> كانوا من غير العرب »ء فكان طبيعيا أن 
تۇر وراشتهم العقلية ف آحكامهم وف منطقهم . ثم ان النظام الذى كان 
فاثما فق فارس » وف بلاد الروم » يجعل لولى الأمر سلطانا مطلقا » فكان 
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من آثر ذلك أن تطورت الفكرة الأساسية ف الحكم الى النقيض )ا كانت 
عليه ف آول العهد الاسلامى . ثم كان من أثره آن شاعت فكرة هذا الحكم 
المطلق متنقلة من أمير المؤمنين الى الحكام والولاة » والى من دونهم من 
سائر من تولون منصا من مناصب الدولة ذا آثر ف توجه حباة الئاس 
ومنافعهم 

فکرتان ! ٭۔ 

ما بويع آبو بكر بالخلافة خطب الناس فقال : « لقد وليت عليكم ولست 
بخی رکم » فان آحسنت فاعینونی » وان آساآت فقومو نی .. آطیعوی ما 
طعت الله فيكم » فان عصينته فلا طاعة لى عليکم » وهذا کلام صریح ف 
أن الخليفة وكيل عن الأمة » وان للأمة وهى الأصيل أن راقبه وآن تقومه ء 
وآن تطیعه ق حدود تو کیله . وکان عمر بن الخطاب قول للناس : « من 
رآی منکم ف“ اعوجاجا فليقومه » فيقول له آحد الناس : « والله با عمر 
أو رآينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا » 

آما ق العهد العباسی » فکان آمیر المومنین بخطب الناس انه ظل الله على 
الأرض » وان الله وضع ف بده مفاتيح خرائنهفيما .. فان شاء أن بفتحها 
غتحها !.. وان شاء أن يغلقها آغلقها . وكانت نظربة الحق الالهى آو الحق 
المقدس للملوك نظرية معترفا يها منذ العهد العباسى »ء كما اعتثرف بها يعد 
ذلك ف امم آورویا المسيحية . وآنت ترى من ذلك مبلغ التناقض بين 
الفكرتين .. الفكرة العربية كما فهمها آبو بكر وعمر » وهى التى تتفق مح 
ما زل فى القرآن على سحمد « انما آنا بشر هثلكم » والفكرة التى آخذ بها 
ملوك بنى العباس من آنهم يستمدون سلطانهم من الله لا من الناس > وائهم 
ععأاسىون آمام الله » غير محاسين آمام الناس 

لبس عسيا تفسير هذا الفارق بين الفكرتين .. فأبو بكر ٤‏ وعمر > 
وعثمان » کائوا آولياء على قو مهم باخشار قو مهم ومبا بعتم ااهم > آما 
الراك الذن ,اوا على عر الك الاسلامية فكانوا يرون أنهم 
تسنموا هذه العروش بحق الفتح . آولئك اذا ولاهم الشعب فهم وكلاؤه ء 
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وهولاء غلبوا الشعب على آمره .. وتسلطوا بقوة البآس على رقابه » فهم 
سادته وحكامه . وآهل الرآى الذين باعوا آولئك كانوا من العرب الدين 
زل الدين على رجل منهم فهم سواسية » وآهل الرآی ممن حول هو لاء 
كانوا حاشبة ويطانة قولون لصاحب السلطان سمعنا وأطعنا » فهم 
وطبیعی آن کون الشعب بعدهي تبعا لهم .. دذلك تطورت الفكرة الما 
لنظام الحكم الاسلامى من تلك البيعة الحرة عن طواعية ورضا الى هذا 
السلطان المطلق الذى أظل العالم الاسلامى خلال العصور منذ العهمد 
الأموى 


آتر التطور فی مہادیء الاسلام 


هل آثر هذا التطور ف الفكرة العامة للحكم على المبادىء التى جاء بها 
الاسلام لتكون آساس حضارة العالم .. ذلك آمر لاريب فيه .. خذ الرق 
مثلا » كان الرق شائعا قبل الاسلام شيوعا فاحشا . فلما جاء الاسلام حد 
منه » وجعل الرقيق آسير الحرب الذى لا يفتدى » أو لا بقبل فيه فداء . 
ومع ذلك فتح باب العتق على مصراعيه » وجعل فك الرقبة مما بتقرب به 
المرء الى الله ثي جعل الرقيق ف مقام كريم .. على ان التطور الذى حدث 
ف آمر الحكم » رد شئون الرقيق الى مثل ما كان عليه قبل الاسلام آو ما 
قرب من ذلك » فآصبح الرقيق تجارة رائجة » ولم يقف الرق عند آسرى 
الحرب ء يل تعدى ذلك الى خطف العلمان والفتات » واعتىر هذا الخطف 
غزوا 

لر ال فق ال ملا رة لدل غل الأئر الذئ آأدى. اله ور 
الفكرة العامة للحكم ف أمر المىادىء السامية التى جاء بها الاسلام لكان 
ساسا لحضارة العالم . ولو ننا آردنا آن نتقصی هذا الأثر ق حاة 
الحماعة ء لا وسعنا هذا المقام . لكنا نقرر آنه 'تناول الأسرة و نظامها ۲ 
او الح الاما فى حاف صررها اول الد الا سات كله 
لم تتقرر للمرآة حقوق ف حضارة العالم ما قرره لها الاسلام .. جعل 
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للنساء مثل الذى عليهن بالمعروف » وجعل للرجال عليهن درجة مقابل 
ما آلقى على الرجال من أعباء أعفى النساء منها . المرآة المسلمة حرة حرة. 
الرجل .. حرة ف ذاثها »> حرة ف معاملاتها .. يجب لها من احترام الرجل 
مشل ما يجب للرجل من احترامها . لا يملك الرجل من آمرها الا ما بوحيه 
ھا الاحترام وهذه الحربه » ى حدود مصلحة اللأسرة ومصلحة الحماعة 
ومع ذلك لم بلبث هذا التطور الذى أحدثته العوامل الخارجية ف 
ا ا ارا ا د ا و 
الفرس .. ضرب علبها الححاب » وحرمت آقدس حق لها .. حرمت حر نها 
فى المتاع الشريف بالحاة . بدلك انقليت نظرة الأرحل الها فسقطت عنها 
كرامة الانسان »ء وصارت متاعا للارجل لهو به ويتحکم فيه تحکم الك 
ى الرقيق » وتحكم أمير المرمنين ف رعيته . صارت المودة والرحمة اللتين 
ورد ذكرهما ف القرآن » على أنهما ساس الصلة بين الرجل والمراة تفضلا 
من الرجل على أحد الضعيفين ٠‏ المرأة والرقين . ووجد rE‏ 
من الأحاديث سندا يؤبدون به هذا التطور الذى جنى على الأسرة وعلى , 
الأناء وعلى سعادة الأمة الاسلامية وتقدمها 


الحكم المطاق 


ثم ماذا ۶ ! .. ثم نشا عن هذا التطور ما كان بعد آثرا ق حياة العا 
الاسلامی کله .. هذا الحكم المطلق الذى حجعل لأمير المومنين ما كان. 
لأمبراطور الروم ولعاهل الفرس من سلطان غير حدود .. آغری کل حاکم 
فى ولاية اسلامية بأن بنتقض على آمير المؤمنين كلما استطاع أن بنتقض 
عليه » لنكون له بذلك حقوق آم المؤمنين ف هذا السلطان المطلق . 

فاذا استتطاع آمير المومنين من بعد آن بتكل عنافىسه وآن بقضی عليه 
بها » والا ننافس ذوو السلطان وآذاقوا الأمة آلوانا من التضحة لمجدهم 
الداتى لا لمحد الأمة ء ولا لمجد الاسلام . بذلك عم الانتفاض آنحاء العالم, 
ا » ويد التدهور الذى انتهى البه هذا التطور 


۲٦ 


و کان من آثر هذا التدهور » أن زالت فكرة الاميراطورىة الروحسة 
'التى تربط المسلمين جميعا باصرة التقوى والايمان بالله وحده » واثكار 
الخضوع لي الله .. قصارت الامسراطوردة الاسلامة قى طور 
الامبراطوريات المتداعية الركن المهيضة الجناح . وكيف لآمة أو 
"لأمبراطورية أن تقاوم التدهور والانحلال » اذا غاض ماء الحياة من مثلها 
الأعلى وأصسحت لا تعرف التضامن ولا تعرف الاعتصام بحبل الله .. بل 
٬صارت‏ الی مثل مصیر الحیوان > لا هم له الا آن پلتمس کل فرد من 
آفر أدها الرزق لنفسه » والقضاء على أخه 

وآنت ترى هذه الظاهرات كلها واضحةء اذا تبعت تاريخ الا 
الاسلاميه منذ منتصف العهد العباسى .. يل انك لترى مقدماتها تستشرى 
ف كيان الأمة قبل ذلك ومنذ بداية العهد الأموى » بل منذ قتل أبو لل 
مر » ومنة انتهت المؤامرة التى ديرت بقتل عثمان . صحيح ان هذه 
المعقدمات لم يبد آثرها الا بعد قرنين أو ثلاثة قرون من قيام الاسلام .. 
الكنها مع ذلك هى المقدمات التى أتتجت ما نلمسه من آثر فى حياة الأمم 
٠الأسلامة‏ مند منتصف العهد العىاسى 


وآنت نلو ف القرآن : « انما الم منون اخوة فاأصلحوا بين آخو يكم » 
«وتتلو : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ولا تنازعوا فتفشلوا 
و اتذهت ریحکم € و تلو 7 الد : « امن E E‏ 
بعضه بعضا » . مع ذلك تری ف تاریخ الأمم الاسلامية منذ مثات السنين 
من أسباب التنافس م يل التطاحن ما لا بتفق ف شىء مع هذه المعانى 
الساميه .. كم من آمير أو ملك ف آمة اسلامية » تحالف مع الصليبيين أو 
مع التتار ليكون واياهم آلب على غيره من ملوك المسلمين وأمراتهي !.. 

e‏ تری القرآن الكريم بفرض على الدين تاهم الله من فضله » آن 
يتوا الز كاة وآن بؤدوا الصدقات الى أهلها » وشرر ف آموال ذوى الال 
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حقا معلوما للسائل والمحروم »> ويقيم بذلك مراجا بين الفردية التى تحفر 
العامل للسعى وكسب الرزق ٠‏ وبين الاشستراكية التى اتكمل للجماعة 
٠الطمآنينة‏ والاستقرار بسد عوز المعوز وحاجة المحتاج . ومع ذلك ترى 
عصور التدهور التى آشرنا اليها تشهد من آثار الأنائية ومظاهر الاثرة ما 
شاقض هذه المثل العلىا كل المناقضة 

ونت رى ف القرآن الكريم من معائى التعاون » ما لا تشهد له أثرا 
فى العهو د المتآخرة الا بنقدر ما تدر به الرجل عطف ذوى السلطان عليه.. 
فان وا ڏوو السلطان ف تشد المساحد ما تتقربون به الى الله » قرب 
التاس اليم متقشسد المساجد »> وان رآى ذوو السلطان الانصراف الى 
اللهو » تنافس الناس ف ععا کا تهم وتقلي دهم .. ذلك صغرت النفوس > 
«وضعفت القلوب » وهانت الكرامة الانسانية .. وأصبح أمر الناس مظاهرة 
لا تنطوى على حقيقة ولا مآرب لهم منها الا ارضاءهم لأنانيتهم واشباعيم 
العرورهم 


آثر الحةارة افر ديب 


ل الأمر كذلك حتى بدت الحضارة الغربية تظل العالم بتفوذها » 
:ونوقظ الراقدين من سباتهم .. وكان ذلك منذ النصف الأخبر للقرن الثامن 
و نظر حکماۋها ومفکروها ضما آل البه آمرها . آحق اتها هوٽ الى 
الا بالخروج على الدين ?.. وهل هذه الحضارة الغرية بدعة منكرة ف لظر 
اللاسلام ء آم آن ما فیها من خیر بقره الاسلام ولا بنكره ?.. 

هذه امو تناو لها ولتك الحکماء والمفكرون دا لىحث والنظر e‏ وما 
كا نوا بنظرون » كان غزو الحضارة الجديدة سير بأسرع من تفكيرهم ومن 
ثظرهم ء وکائت, نظم الحكم الغربية تنتقل مع هذا الغفزو الى الأمم 
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اللاسلامية المختلفة . وكان من المسلمين من بقول آن هذه النظم التى كفلت. 
سبق الأمم الى مضمار الحضارة هى وحدها التى تتفق مع روح الاسلام 
وتو الم تعالیمه 

على أن آحدا من فقهاء المسلمين فق العصر الحديث » لم بتجه نظره الى 
تصو ير الفكرة الاسلامية فى الحكم تصويرا كاملا » وتطبيق هذا التصورر 
على الأمم الاسلامية فى هذا الزمن الذى نعيش فيه . لم بتحه أحدهم ليقيم 
مذهبا كاملا بين الحدود والتفاصيل » بضع كل شأآن من شئون الجماعة ق. 
المكان الواجب له من نظام الحكم ف الاطار الاسلامى الصحبح . قام 
جماعة من علماء الغرب بتصوير الاشتراكية المسيحية » ولست أعرف. 
أحدا قام بتصوير الاشتراكية الاسلامية ق مذهب كامل . هذا » والتفكير 
الاسلامى القديم غنى بال مادة التى تكفى لاقامة هذا المذهب الكامل فق. 
هذا الموضوع كغناها بالمادة التى تكفى لاقامة مذهب كامل لنظام الحكم 
على الأساس الاسلامی ف صفاء جوهره 

أفاًستتطيع أن أصور هذا النظام الاسلامى ف الحكم بما بتفق وما عليه 
العالم ق هذا العصر.. ذلك ما سوف بكون بيانه فى الصفحات التالية .. 


الاسلام ومبادىء الخضارة الالساية 


شی آن اضرا الع آن الاسلام م بضع للحكم نظاما مفصلا ٠‏ وأکلنه 
وضح قو اعد للسلوك ف الحباة وللمعاملات بين الناس » كانت مقدمة لنظام 
ا ر ا و ا رو و ا 
خا ر حه 6 نما شت ومبادیء اللاسلام ف عض الأحان آ الشاين . وهدا 
الوضع الاد هو الد أدى الى تدهور الأمم الاسلامية بعد قرون معدودة 
من انتشار الحضارة الاسلامية ف ربوع كثيرة من العالم 

ولئن لم بضع الاسلام للحكم نظاما مفصلا » فقد وضع مبادىء أساسية 
لحضارة الانسانية من شأنها أن تتطور على الزمان ما تطور علم الانسان 
وفنه واتقفكيره . والأساس الاسلامى للحضارة الانسائية روحى » يدعو الى 
حسن ادراك الائنسان صاته بالوجود ومکانه منه » والی البلوغ هذا 
الادراك حد الايمان .. وعلى هذا الأساس الروحى » يجب أن بنظم 
الانسان سلوكه ف الحياة على مبادىء الأخوة والمحبة والبر والتقوى .. 
وعلی ساس هذه المیادیء يحب آن بنظم الحباة الاقتصادة للحماعة 
الا ئسائىة 


عقيدة الثوحيد 
riutenenintiteinetttnmhematinmintnatthns‏ 


کف نستخلص من‌هذه المبادیء الى وضعها الاسلام "ساسا للحضارة » 
ما یمکن أن بکون نظاما للحكم صالحا لتحقق أغراضهها ?.. نستخلص 
هذا النظام من تاريخ الاسلام تفسه » ونستخلصه كذلك من تاريخ الأمم 
الا ان الخو د ت ر ع و ا ون 
داکما مو ضح فلق ف الأمة الواحدة .. لهذا دعا الاسلام الى وحدة العقدة 
على أساس بسيط كل البساطة » يسيغه العقل الائسائى ف مختلف الأمى 
وف مختلف الأزمان . قول تعالى : « ان الله لاإیغفر آن شرك به » و عفر 
ما دون ذلك لمن شاء » 
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وآنت ترى التوحيد عقيدة يمن الناس بها فى مختلف آقطار الأرض . 
على اختلاف آدیا نهم ومداهبهم .. الىهود موحدون ف اماس عقید تھم 6 
ومنهم موحدون جهرة . وق كثير من الأدبان المعروفة ف اسا » تعلو فكرة. 
التوحبد على كل فكرة آخرى .. آنت تراها ف البوذية »> وف غير البوذية. 
من الأدبان . ولا عجحب أن بكون ذلك » وفكرة التوحبد من الساطة 
والوضوح بما يدعو اليها كل عقل وكل جنان 


سات ست الکون 


هدا هو المبدا الأول للحضارة الاسلامية .. والمبداً الثائى هى ثبات. 
سنه الكون وعدم تعرضها للتغير . وقد وردت ف هذا المعنى آباث كثيرة » 
تنص على انك لن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنته تحوبلا . وقد 
انتهى العلم فى عصرنا الى تقرير هذا المبداً ف أمر الاحياء وغير الاحياء على 
السواء » وق آمر الحماعات وأمر الأفراد كذلك . ومن خر ما وقعت عله 
ق هذا المعنى » ما ذكره الفيلسوف الفرنبى « هيبوليت تين » من اننا لو 
استنطعنا آن نبلغ من طريق العلم معرفة شئون الاحياء بالدقة التى نعرف بها 
شتّون غير الاحاء ٠‏ لاستطعنا أن عرف مصاثر الأفراد والأمم دالدىه ال 
نعرف بها مواقيت كسوف الشمس وخسوف القمر » ولأتيح لنا بومثذ أن. 
تقرر على نحو علمى ثابت مصير الانسانية بعد قرون وقرون 


امساراة بين الناس 
ت 


. وحدانية الله وثبات سنته ف الكون » مقتضيان المساواة ين الناس آمام 
الله »> وخضوعهم على السواء لسنته جل شانه .. وهذه المساواة هى الميدا 
الثالث من مبادىء الحضارة الاسلامية » وعلى أساسها آقام العرب صلاتهم 
بعيرهم من الأمم التى اتصل الغرو بينها وبينهم ف العهد الأول .. فالمومن 
آخ للمؤمن » بتساوى معه ف الحق والواجبات .. لا فرق بين عربى 
وعجمى . ومع ذلك لم يفرض الاسلام على الناس بالسيف > بل بقيت 
حريه الاعتقاد وحرية الرآى مطلقة من كل قيد . بذلك طبقت الآبتان. 
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الكريمتان : « لا أكراه ف الدين » و « ادع الى سبيل ربك بالحكمة. 
والموعظة الحسنة » تطبيقا صادقا 

وغاية ما فرض على الذين لم يعتنقوا الاسلام ٠‏ أن يدفعوا الجرية. 
ليكو توا فى حماية المسلمين بتولون دون سواهم القيام بأعباء الحرب ». 
والدفاع عن كيان الدولة وذمارها .. على أن عمر بن الخطاب » لم ياب 
على من اطمآن الى ولاهم حين الحرب واشتراكهم فيا فى صفوفه » آن. 
يعفوا من الحزبة وأ e‏ مع المسلمين ف الأعباء العامة 

عقبدة التوحبد » وشات سنة 2 » والمساواة بن المؤمنين مساواة. 
قائمة على الأخاء أكثر من قامها على التنافس .. متادىء اسلامية مقررة > 
ترك فها الرحل والمرآة اشتراك مساواة تامة . فقد وجه القرآن الكريم 
EC NOR ET ITE OE‏ 
واجبات متساوبة . وهذه المساواة سبق بها الاسلام الشرائع الحديثة . 
ر جن اعد الا ا ان كا وة لاسا و 
لذالك آن تکون من سس النظام الاسلامى للحكم »> قررها التشريم ) 
وتنحرى على موجبها قواعد الخلق . واذا كان الأمر فها قد a‏ 
من العهد الاسلامى الأول » فانما مرجع ذلك الى العوامل التی ناقضت 
القواعد الاسلامية » والتى آشرنا الها من قل 

هذه المبادىء وما يتصل بها من قواعد الخلق تعتبر ف نظر الاسلام. 
واحباٹث وىقة الاتصال نامان الائسسان داه . واذ! كانت حضارة عصرنا 
الحاضر اتعتبر الكثير منها حقوقا للانسان » له حرية التمتع بها ما شاء . 
فان الاسلام براها فروضا واجبة لا بصح للانسان آن برل عنها او پتهاون 
فيها . هی حقوق له ازاء آمثاله » وواجاٽ عليه ازاء بارګه جل شاآله .. هو 
خلقه ليستمتع بها » واستمتاعه الصحبح بها عبادة لله . فاذا هو تزل عنها 
أو قصر فیها » کان مسولا آمام الله فی هذه الدنیا » وکان مسئولا آمامه 
ق الآخرة 

وهذه المسئولية »> هى ساس الحزاء . والحزاء الأوف عند الله ء هو الذى. 
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متا کا ذد انسیا ء اه مع دات کی ج من جزاء ال الطلع على عاف 
الأنفس وما تخفى الصدور ي من شم كانت الأقدار الخلقية جليلة المقام ف 
الحباة الأئسائة لدى الحماعهة الاسلامة . ولذلك من غير رب » آثره البالغ 
.8 حاة الحماعة وف نظامها وف الحكم وا ثاره 

والاسلام يقر التلك والأسرة والميراث وقررها e‏ ويرى بعضهم لذلك 
آنه نتفق ف اتجاهه الاقتصادى مع المذهب الفردى .. وهذا خط » فالاسلام 
-حين بقرر التملك والأسرة والمبراث .. بحعل ف مال ذى الال حقا معلوما 
للسائل والمحروم »ء ويجعل فرضا على الجماعة آن تكفل للفرد حياته . و 
'الخطاً الظن بآنه لذلك بتفق ق اتحاهه الاقتصادى مع المذهب الاشتراكى.. 
انما a CC‏ 
الاعان ذلك الاتصال الوشق الك اشنا اله 


نغاريلة الواجب 


حعل الاسلام فرضا على الجماعة أن تكفل للفرد حياته .. وهذه الكفاله 
بدا من بوم ولد » وتظل الى يوم يموت . وهى لا تقف ف حدود القوت 
لن لا بحد القوت »ء بل هى تتناول كل حاجات الفرد الانسانيه على اختلاف 
صو رها .. فمنذ عمد النبى » كان تعلم الناس وتفقههم ف دينهم بعض 
الا نحلال والتدهور . فحيثما آقيم مسحد للعبادة آقیمت معه مدارس تعلم 
-فيها آبناء المسلمين فتبة وفتبات » واعثبر ذلك واجا لا عبد عله .. وآمر 
CSE NN ee‏ 
عض واحات الدوله للأفراد e‏ كما كانت دعضس واجسات الأفر اد دعل 
نفسهم لله 
نظر ده الو اجس هند د اا ف النظام الاسلامیى م وهی مهكد من 


8: 

مسئو ليه الائسان آمام الله آولا وقبل کل شیء . الانسان مسئول آمام الله 
عن کل آعماله » برها وصغیرها » دقیقها وجلیلها .. مستول عن نوااه 
دستوليته عن أعماله . فالنوايا مظاهر تفسية يطلع الله عليها » كما آن 
الأعمال مظاهر مادية يطلع الله ويطلع الناس عليها . والجماعة الائسانة 
مسئو له آمام الله كمسئولية الفرد سواء بسواء .. عليها واجبات للفرة 
وواجبات لنفسها » ان قصرت ف آدائها لقت جزاء‌ها من الله كما بلقى الفرد 
جزاءه من قضائه .. والقائمون بآمر الجماعة هم الذين تقع هذه المسئولية 
على عاتقهم آولا وبالذات 

وتقرير نظريه الواجب على هذا النحو » يجعل ما نسميه ف التفكير 
الحديث حقوقا » بعض هذا الواجب علينا آفرادا وحماعاث » ولهذا لا نملك 
النزول عنه . فالحرية العقلية واجب ء لأننا اذا نزلنا عنها ضللنا طر بق الهدى 
الف الله وعجزنا عن معرفه سنته ف الكون . والدفاع عن حرية الغ 
واجب » لأن الاعتداء عليها منكر » ورسول الله يقول : « من رآى منکم 
منکرا فلیغیره بيده » فان لم پقدر فبلسانه » فان لم قدر فبقلبه » وذلك 
آضعف الاعان .. » وحب الغير واجب لأن المرء لا يكمل ايماله حتى يحب 
0 لنفسه .. وفعل الخير واجب القادر عليه لأنه المظهر الأول 
لحب الغير .. وتضامن الجماعة واجب لأنه الكفيل بحريتنا ف أداء واجباقنا 
رادراء ذمتنا منها آمام الله ومام الناس » وهو الكضل لذلك سسعادة الفرد 
والصساعه ف الدنيا والآخرة 


2 ¢ 24 
سی ما دمت من مىادیء جوهر ده فررها الاسلام ااا للحضارة 
الفكرة ف آی من المادىء ال فل وھا الذدى قفاوت و آمام 
النظر اطارا عاما للفكرة الاسلامية فى الحاة ونظامها ٠‏ 
ونظام الحكم ف الاسلام هو النطام ال تاحفن ف لاله هده الفكرة 


۴ ب الاميراطورية الاسلامية 


العامة » كما تتحقق المبادىء التى تقوم عليها الحضارة الأنسائىة فى تطورها 


الحكومة الاسالامية والنشريع 


وقد رآينا نظام الحكومة الاسلامية اختلفت صورثه .. فهو ف عمد 
الخلفاء الراشدين غيره فى عهد بنى آمية » وهو ق هذين العهدين غيره ف 
عهد بني العباس . ومن غير الميسور أن نختار نظاما من هذه النظم فندعو 
للعودة اليه .. فنظام الحكم لا اثر بالمادىء وحدها » بل بتاثر كذلك 
بألبيئة التى بقوم فيها » وبالأحداث التى تمر بهذه البيئة » وبالتطور الفكرى 
والعلمى الذى ينتهى الناس اليه 

وقد تأآثر نظام الحكم فى الممالك الاسلامة نهذه العوامل تأثرا بنا ه 
ناقض بعض المنادىء التى أشرنا اليما ف هذا الحديث مناقضه ظاهرة . 
فليس طبيعيا آن نسمى هذا النظام نظاما اسلامنا سليما .. ولیس طعا 
كذلك آن نعود بنظام الحكم الاسلامى الى الفكرة العربية الأولى .. 

فالتطور الذى مر به العالم خلال القرون الثلاثة عشر الأخرة بحعل هذا 
العود غير مستطاع . لكن هدا لسن اة ان تتام لكي الاسلانی لا 
بستطاع تطبيقه ف عصرنا الحاضر »> وانما معناه اتنا يحب آن نجعل هدا 
النظام قائما فى حدود تفكيرنا »> محققا فى نفس الوقت للفكرة العامة 
وللمبادىء التى وضعها الاسلام ساسا للحضارة الاتسانة لا جحد عنها 
ولا يجرى على نقيضها 

ولن بعترض أحد بأآن مراعاة التطور الفكرى والعلمى الدى انتهى 
الناس اليه والملاءمة بينه وبين النظام الاسلامى للحكم فيه ما يخالف المبادىء 
ال سلامة ¢ مأ دام النظام الدى قو م تکونٰ غا ته تحقق دہ المىادىء ی 
وما دام النظام تفسه قوم قى حدود هذه المیادىء . 

خذ مبدا المساواة مثلا .. آشرنا الى أن مبادىء الاسلام الأساسية لقيام 
الحضارة الانسائية » تفرض 'تساوى الناس جميعا آمام الله » وانطباق سنته 


E 


جل شأنه ف الكون على الجميع على السواء . هذا المبدا يجعل للناس 
جميعا حقا ثابتا ف الاشتراك ف الحكم عن طربق الشورى » ويجعل الحاكه 
والمحكوم متساويین آمام القانون وآمام ما آمر الله به وما نى عنه . وذلك 
قول آبی بكر حین بويع بالخلافة : « آطیعو ئی ما أطعت الله فيكم » فان 
عصينه فلا طاعه لى عليكم » فكل نظام تراعى فيه هذه المساواة » وتكون 
وسيلته الشورى نظام اسلامى .. سواء كان هذا النظام من نوع خلافة 
الراشدين » آم من نوع امارة المؤمنين على عمد الأمويين » آم من نوع 
خر تتحقق به هذه المساواة 

ومثل آخر نسوقه » وفيه من الدلالة على مراعاة التطور ما بشهد بأن 
النظام الاسلامى لا قف ف سبيل كل تطور تمليه مصلحة الجماعة » ما دام 
متفقا مع مبادىء الاسلام العامة .. فالأسرة هى الحجر الأول ف بناء 
الجماعة الاسلامية كما قدمنا » لكن الأسرة الاسلامية تقوم على ساس 
المودة والرحمة » ولا تقوم على أساس جامد من الاكراه الذى بشقى به 
الناس .. فاذا خيف الشقاق بين الشريكين الذين يكونانها ‏ الزوج 
والزوجة - وجب العمل على ازالة هذا الشقاق .. فان أمكنث ازالته 
فذاك » والا افترق الزوجان على ما ف ذلك من مضرة هى دون مضرة 
الخاد اانه جلى اعا من الان وها ان ا له لا 
كيأنها . وفرقة الزوجين هى الطلاق .. والطلاق مرتان : فامساك بمعروف 
أو نسريح باحسان .. وذلك لتيسير المراجعة . 

ومع ذلك » رآى عمر بن الخطاب أن الناس آسرفوا فى الطلاق الثلاث 
دفعة واحدة » فأجازه واعتبره عقوبة لهم على تسرعهم وعلى خروجهم على 
أمر كان لهم فيه آئاة .. وظل الأمر ف شان الطلاق على رآى عبر قروا 
كثيرة . وها نحن آولاء نعود الى ما كان الأمر علبه فى حاة رسول الله » 
وق حياة آبى بكر » فلا بقع الطلاق ثلاثا الا واحدة ليتراجع الزوجان 
وقستقر الأسرة 

والأمر ف اعدد الزوجات كالأمر فى الطلاق .. تطور من التقسد الذى 
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جاء ف القرآن الى الاطلاق من القبد ق عهد التدهور والانحلال .. وهو 
الآن بعود الى ما فق والمىداً الذى أقره الاسلام دون حاجه الى تشرلع 
خاص »ء وهو وحدة الزوجة الا للاجة ماسة 

وآود قىل آٺ آختتم هذا الحديث »> أن أذكر أن نظام الحكم لا قصد يه 
التفاصيل التى براها بعضهم كل شىء .. انما يقصد بنظام الحكم ف الاسلام 
تحقيق الفكرة السامية والمئل 'الأعلى والمبادىء العامة التى رادها الاسلام 
ساسا للحضارة .. فاذا حقق النظام هذا العرض » وان تجاوزته عض 
التفاصيل » كان النظام الاسلامى القدير على التطور مع تقدم الانسانية ف 
تفكيرها وعلمها وفنها . وان هو وقف عند التفاصل دون تحقيق العْرض 
اللأسمى » كان نظاما جامدا متداعيا كالنظم التى قامت ف عهود الانحلال .. 

وعد بذلك عن أن پکون نظام الحکم ف الاسلام » كما آراده صاحب 
الوحی للاسلام ان کون 

والواقع آن نظام الحكم شىء » والتشريع والقانون شىء خر .. نظام 
الحكم هو الاطار العام الحدير بالشات والاستقرار لتحقق الأغراض 
ألانسانية السامية » فلا تعتريه الغير الا اذا عجز عن تحقيق هذه الأغراض.. 
أو كان ادخال التعدل عله كفیلا بآن عله آدنى الى تحقىقها . آما 
اثتشريع والقائون فيتطوران فى حدود هذا النظام المستقر على آنهما آداة 
المركة والنشاط . والنظام الاسلامى الذى آردنا ف هذا الحديث أن 
نصوره هو النظام الذى تتحقق بقيامه المبادىء الاسلامية والمستمد من 
الايمان الحق االله » وشات سنته ق الكون ثباتا ندركه بعقولنا الحرة 
وتفكير نا المتصل » وأآن نتعاون فيما يننا على أن يحب آحدنا لأخه ما بحب 
لنفسبه » وآن يؤدى الفرد واحجه لله وللحماعة » وآن تؤدى الحماعة واجبها 
لله وللافراد حمعا ) 
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و حه الا | کی الاسلامة 


لم يطبق النظام الاشتراكى ف الحياة الاقتصادية لأمة بأسرها الا ف هدا 
الحهد:الدت .. وذلك د أضجحت الشيوعية النظام استاس ار ودا 
السوفيتية . والشيوعية صورة من صور الاشتراكية الكثيرة المتباينة .. 
في اك فة الور ا او اغا هاا ا ا 
وهذه الشيوعية تناقض المبادى الاسلامية كل المناقضة .. فهى تنكر الملك 
Nag ESTE Ns‏ نظم جوهرية فى الحياة 
الاسلامية . هذا التباين .. بل هذا التناقض الصريح بين الاسلام 
والشسيوعية » يقتضينا ونحن نبحث ف الاشتراكية الاسلامية آن ندع 
الشيوعية جانا » وآن ننظر فيما عداها من صور الاشتراكية حتى نرى 
وجه الاتفاق وآوجه الخلاف بين هذه الصور والاشتراكية الاسلامية 

ويحمل نا قىل آن نواجه هذا السحث أن نذدكر آن الفكرة الاشتراكة 
التى نشآت منذ آلوف من السنين » انما نشآت صيحة ألم طا بين الناس من 
التفغاوت ف حظهم المادى من الحباة .. وانها كانت ترمی دائما الى محو 
هذا التفاوت حتى تقضى على نتائحه الاجتماعية » وف طليعتها التىاغض 
والحسد والنضال اا حنا.. الو اضح حینا آخرء وحتی ”ربل ما شعر 
به المحرومون من آلم الحرمان | 

ول طلا جد الا والکتاں اا اون عن هدا التفاوت ف 
حظوظ الناس » ونسبوه الى فساد النظم التى تقوم الجماعات الانسائية 
عليه . وليس بحدثنا التاريخ الذى نعرفه عما كان قبل أفلاطون من صور 
الاشنراكية .. ولذلك آلف كثرون أن بنعتوا آفلاطون « آيا الاشتراكة » 
ومن يومئذ الى بومنا الحاضر لم بفتا الاشتراكيون يتحدثون ق هذا 
النفاوت ف وسائل ازالته » وبقيمون من المذاهب ويقترحون من النظم ما 
ورونه كفيلا بتحقيق العْاية التى يرمون اليما 
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ا ا ا ن ال الال م جا 
الاقتصادية البحتة . والأمر كذلك ف عهدنا الحديث بنوع . ولا 
ريب ف ذلك » والنظام الاجتماعی فى هذا العمد بقوم على ساس 
اقتصادى صرف » وعلاقات الناس بعضهم سعض ۲ وعلاقات الأمم دعضها 
ببعض » تخضع خضوعا تاما نا نها من صلات اقتصادية .. دل لا عحب 
ف ذلك وقد ES‏ الق على ساس اقتصادی > 
وقد ادى كثيرون بان تاريخ الانسانية لا تفسير له الا ف نظمها ا 
وآن حضارات العالم ف الأزفان الخهة اسا كفت تطرر 2 
الاقتصادية . لا مفر لمن بجعل هذه الناحية وجهة نظره للحياة » ثم يكون 
من دعاة الاشتراكة » أن يجعل غابه همه ف الدعوة yT‏ 
من التفاوث المادى » لير تفع الظلم عن عاتق ال كرتن ولون الكثرة من 
الناس أكثر باساة سعادة » وعنها رضا 

ولقد آثبت 'نعاقب القرون ان ازالة هذا التفاوت آمر غير مستطاع » وان 
اقامة الاشتراكية على أساس من المساواة بين الناس ف حظوظهمم المادية » 
لا يزيل الظلم الذى يذكرونه .. فمقدرة اللاس على العمل ف الحياة 
تتفاوت »> ومتاعهم بنعم الحياة بتباين .. ففيهم القوى والضعيف > وفيهم 
الصحيح والمريض ٠‏ وفيهم المتهالك على لذائذ العيش ومن برى الزهد فها 
ان lS RO a‏ 
اسان کر کی الجميع عنه 


١ال‏ ووشر اة الحفة 


م تسننطيع آن اشكر على الفرد ذاتيته » ولا تطم ف ان 2 
من الحماعة الى العدل المطلق .. لابد اذا من مزاج بحقق خير الجماعه 
وحرية الفرد ف فلل العدل الانسائى . وتحقيق هذا المراج يجب آن تراعى 
فيه ذاتىة الفرد وكيان الحماعة لأ من الناحبة المادية وحدها بل من النواحى 
الاقسانىة المختلفة .. ومن نها الفطرة ١‏ والعاطفة » والهوبة » ومن ينها 
الخرادز الاحشماعسة الي نیم السرة 4 و تفم المدئسة 6 ونیم الحماعة 


 » 


ااانه بو جه عام 

وهذا المزاج هو ما قصد اليه الاسلام .. فهو لم ينكر ذاثية الفرد > ولم 
نكر حقه ف التملك »> ولم غفل الغرائز المختلفة التى تحركه ف الحياة .. 
تكنه قدر الى جانب ذلك أن الجماعة يجب آلا تبلغ من حماية الداتيهة 
الفردية حدا يزيد القوي قوة والضعيف ضعفا » ويكون لذلك سا ف 
لداع الو اف الساههة ف هي الاقاة .> جر ات الاقار وال :ون 
ايها من عو اطف آصيلة فى النفس هى قوام الأسرة وهى قوام الجمعية 
كلها . وتحقيق هذا المزاج »> هو الأساس الأول للاشتراكية الاسلامية . 
وهذا الأساس بقوم على مبادىء تكفل رفع الظلم الدى يشكو الناس 
منه ء والدی أدى منذ أقدم العصور الى التفكير ف الاشتراكية وتاوله 
تنظمها لتكون صالحة للحاة العملية فى الحماعات 

ولم يكر غير الشيوعين مشل هذا المزاج .. فكثير من المبادىء 
الاشتراكىة لا تنكر الملكية الفردية اثكارا مطلقا » ولا تنكر الأسرة ولا 
ألتوارث . وبعض هذه المذاهب قر الملكية الصغيرة ق الزراعة والصناعة 
والتحارة »ء وان أتكر الملكية الكيرة فها جميعا . ومنها من يدعو الى 
الاشتراك المطلق ف مواد الاتناج > ويقر الفردية فى التمتع شمرات هدا 
الانتاج . ومنها كذلك ما يجعل العمل ساس توزيع الثمرات .. تخد 
العمل بدلا من رآس الال الذى بقوم النظام الفردى على آساسه 

هذا التعدد فى صور الاشتراكة » هو الدليل على أن الانسانية تحاول 
منذ القدم آن تمتدى الى نظام يزيل الاجحاف الناشىء عما بين الناس من 
تفاوت ف حظ و ظھم المادية . ولم تذهب هذه المحاولات عبثا .. فلم بستقر 
النظام الفردى بصورة مطلقة فى الاة الاحتماعبة الا ف فثرات وجيزة . 
وآفت ترى اليوم صورا من الاشتراكية تجاور النظم الفردية فى الحياة 
الاقتصادية للأمم كلها . وما تقرر من حقوق مشتركة للجميع .. كالتعليم ؛ 
والصحة » والتعاون » وما الها » لست الا بعض هذه الصور لقررها 
الجماعات للخير العام من ناحية » واقرارا لمبادىء العدل بين الأفراد من 


3 


الناحة الأخر ی 

وهذا التحاور بن النظم الفردية والنظم الاشتراكية ف الجمعية الواحدة 
آمر طبیعی ٤‏ بل هو وحده االاس: . فاسلماعة الأفتسات E‏ 
ا EE E a ala‏ 
کفملت للفرد حرته ف النشاط الذاتی » وحقه ف المتاع العادل شمرات هذا 
النشاط .. ثم حالت ف نفس الوقت بينه وبين الضغط على شاط غيره > 
وبینه وین ما لغیره من حق فى ثمرات نشاظه والمتاع بها .. بذلك يكفل 
تضامن الجهود ف توجيهها لخير الجميع 

والمبادىء الاسلامية ف التنظيم الاجتماعى تحقق هذا كله .. فهى تقر 
الملك والأسرة واليراث كما قدمنا ء وتعترها نظما آساسة ف الحاة 
الاجتماعية .. لكنها تقدر ما ف قيام الملكية الكيرة واستمرارها من خطر 
الطغيان من جانب الأغنياء » والشعور بالظلم الناشىء عن ناوت الخظوظ 
المادية من جانب الفقراء . لذلك عملت للحيلولة دون قيام الملكية الكبيرة 
می آساس غير المجهود الذاتى .. ولبلوغ هذه الغاية حرم القرآن الكريم 

ارب ا » وجل نظام الميراث sra‏ الملكة ا ف 


Nes‏ من آلم ا الأرزاق تفاوتا ظالا 

لم كتف الاسلام بهذه القيود التى فرضها على الملكية وثمر ثها وطر شه 
ٿو زيعها .. بل جعل على أصحابها حقوقا لبيت مال المسلمين يؤدونها ز كا 
عن آمو الهم وصدقة تطهرهم » وجعل للفقراء الذين حرموا السسعة ف 
الرزق » للمحتاجين الذين ثقلت عليهم الحياة حقوقا ف بيت مال المسلمين 
مقررة بقوله "نعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علبها 
والمۇلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سبل الله وان ع المسسل فردضهةه 
من الله والله عليم حكيم » والحديث المآثور عن النبى عليه السلام آنه قال : 
« آمرت أن آخذ الصدقة من أغنياثكم وآردها على فقراتكم » بتفق تمام 
الاتغاق وأحكام الآبة السابقة من القرآن 


۲ 


على أن الاسلام لايريد أن بكون هذا الاشتراك ف مال الأغنياء _ مما 
جعله حقا للفقراء س آمرا تشريعيا ينزل المشرع حكمه طائعا آو كارها ء 
بل آراده آمرا تعبديا يجب آن بتصل بالايمان اتصال الصلاة والصوم 
يسائر الفروض . وذلك قوله تعالى : « ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق وال مغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاككة والكتاب 
والنبيين »> وآتى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين واين 
السبيل والسسائلين وف الرقاب » وآقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون 
بعهدهي اذا عاهدوا » والصابرين ف البآساء والضراء وحين البآس » آولثك 
الذين صدقوا وآولئك ھم المنقون » 

الاشتراكية الاسلامية بيجب أن تقوم بالنفس على آنها من فرائض 
الاإيمان .. وهذا الإيمان تفسه له ق قيام الاشتراكية آثر بالغ 


أسس الاشترا كة الاسلامية 


الأو عة ا الملك » والأسرة » والميراث ء نظما أساسة .ف الحاة 
الاحتماعية . لكنها ترى الغنى الفاحش مصدر طعبان بخشى خطره .. لذلك 
عملت للحيلولة دون قيام الملكة الكرة على آساس غير المحهود الذاثٹی ٠‏ 
حر م القرآن الكريم الريا وحعل المبراث وسبلة فعالة لحز که الك > تم 
قر ض للفقر اء حفو فا على الأغناء وحجعل هذا کله من فراگض اللامان 1 
فكفل بذلك للاشتراكية الاسلاميه القوة والبقاء 

وآبادر » بادیء دی بدء » بتفسير ما آقوله من ان الاسلام جعل هده 
الآمور من فرائض الايمان .. فان كثيرين بسأآلون : لم فرض الاسلام على 
انناس آمورا تدخل ف نظام حیاتهم ق هذا العالم » ولم يكتف بالعبادات 
وما بين المرء وخالقه مما تصل بالعقيدة » ليترك ما بين الناس يعضهم 
وبعض » بنظمو نه على مقتفى مصالحهم ف العصور المختلفة > والأمم 

وأكرر ما سبق أن قلته غير مرة : آن القرآن الكريم لم بتناول تفصيل 
مسال بل مبادكها العامة ء تم ترك التفاصل نظمها الناس عا يحقق 
مصا لحهم 0 واحنهاد المشتلهن ف العصور المüختلفة‏ ي و احثر آمهم معا 
للمذاهب المختلفه الى آقامها هذا الاحتهاد » آقوى ححة على هذا . وما 
حأء به القرآن الكريم من الميادىء العامة لنظام الحاة الدنىا حجوهرى ف 
الاسلام لسلامة العقىكدة 2 ولذلك کا ت العقدة السسلسمة والامان 
الصادق ي فو ام هد | الدين a‏ النطام الروحی الد یجب 
أن يقو م الخلى الحسن على اساة ج وکل حروج ف نظم الحاة الاحتماعة 
على قواعد الخلق » وعلى النظام الروحى الذى تقوم عليه » جدير بآن بترك 


ج 


آثره السيىء ق الأخلاق وف العقائد العامة » وف الامان والعبادات المترئة 
عله 


e 


لحب علتّی لأزدد هده الفكرة وضوحا ۾ أن کک اتحأه الاسلام 
الواضح ف تقرير سلطان الروح ف سموها الى المثل الأعلى على الغرائر 
الانسانية الحمعية ف حدود آلياة » وحاجاتها العاجلة . والناس جميعا ‏ 
على اختلاف آديانهم ومذاهبهم ‏ يومنون بهذا السلطان » وان كانئوا 
لأ برنبون عليه كما رتب الاسلام كل نتاثجه . وهل غرضنا جميعا من تربية 
ينانا و نهد ب فقو سنا الا أن نهڈب ھےدہ العرالز وان تبلغ بتھد يبها 
اج لادی و الا اه وا الأمم رقنا » وأكثرها نحاحا ف ترة 
أبنائها » هى التى تصل بهم الى الايمان بمبادىء الغيرية والاثار على آنا 
واجب عليهم لأنفسهم » ولأبناء جنسهم . وهم لدلك قررون ما ت وجه هذه 
المبادیء بوحی ضمائرهم .. وان لم پفرضها عليهم قانون آو پازمهم بها 
سلططان 
الغرائز الأولية التى بحركها الحرص على الاحتفاظ بالحباة .. وكلما زاد 
سلطان العقل والروح على العرالن 'السلىقة م از ددا انما نا دفكرة الو اجب 
واذعانا لندائه المنبعث من ضمائرنا .. فاذا بلغ اقتناعنا بهذه الفكرة مباغ 
اللايمان ی و شنا دان هذا الو اجب دفر ضه علىتا داریء الوحود 4 وزاد شا 
الىقين فعلمنا أن هذه الحياة ليست كل شىء » وآن النتاثج العاجلة التى 
نجنيها من اطاعة غرائرنا الأولية كثيرا ما 'تضرنا فى حاضرنا وف مستقلنا ء 
ES‏ بالواجب ایمانا › ثم رتبنا على مقتضى هذا الواجب معاملتنا 
اا 5 لا بهم 

وضرورة اللإيمان بال واج وقد دمه على حاحات الحاة الماد ية معررة 
ف النفوس جميعا منذ بدا الانسان يفكر .. والحندى الذى بيذل حاثه 
ف اقامة نظم دينية باورا تساير حضارتها ف القرون الأخيرة » كان دين 


1 

الواجب يعض ما فكر فيه « آوجست كنت » .. ذلك لآن الغرائز الفردية 
الحسيسة ف حدود الحاة وحاجاتها العاجلة » تقتصر عن آن تسمو بالانسان 
ل حبث آعده القدر . ولذا وجب أن بكون سلطان العقل والروح على 
هذه الغراثر الفردية قوبا الى الحد الذى يكفل حياة الحماعة الائسانة 
وطمائينتها وسعادتها .. وقواعد الخلق هى الكفيلة شحقين هذه الأغراض 
والايمان بآن هذه القواعد جوهرية لبلوغ الكمال ف آداء الواجب » هو 
القوة الروحية السامية التى تطمئن اليها قواعد الخلق > وتدعو الناس الى 
القيام بالواجب حرصا على رضا الضمير » ورضا الله 

على هذا الأساس »> كانت الزكاة ركنا من آركان الاسلام » وكانئت 
الصدقة فريضة من فرائضه . والزكاة لها قواعدها .. والوالى نظمها حسب 
د متضات الوقت كما تنظم الحكومات الضراب ٠‏ وشتضيها الناس وة 
الشرع وسلطانه . فاذا تكل الناس عن آداثها آكرهوا عليه . وامتناع العرب 
عن آداء الزكاة » هو الذى آدى الى حروب الردة ف عهد أبى بكر . آما 
الصدقة ففريضة تعبدية أوجبها الاسلام على كل قادر عليها لخير من هو فى 
حاجة اليها . وجعل جزاءها عند الله كجزاء الايمان بالله . وذلك قوله تعالى : 
« خذوه فځلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم ف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه . انه کان لا بؤمن باه العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » 
وقوله جل شاآنه : « الذين ينفقون آموالهم بالليل والنهار سرا وعلائية 
فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وكون الصدقة 
فريضة »> صرح ق قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملبن علىها والمولفة قلو بهم وق الرقاب والغارمين وق سيل الله وابن 
اليل ٠‏ فريضة من الله » والله عل لیم حکېم » وق قوله جل شانه : « والدين 
ف آموالهم حق معلوم للسائل LL‏ « 

والأحادمث الواردة ف الصدقة » متفقة مع ما جاء فى كتاب الله » 
مستفيضة قوية غاية القوة ف الحض عليها 


٦ 
تحديد السروة‎ 

ما نز عه الاسلام اي تحد يد الثروة ورغعىته عن الثروات الضخمة ي 
قواضح ف القرآن الكريم كل الوضوح . من ذلك قوله تعالى : « ان 
الانسان ليطغى » ان رآه استعنى » ومنه قوله : « يا آيها الذين منوا ان 
كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون آموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سسل الله . والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ق سبيل الله 
فبشرهم بعذاب آلیم . بوم بحمی علیها ف نار جهنم فتکوی بها جباههم 
وجنو بهم وظهورهم . هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون » 

هذه كلها مول اشتراكة واضحة .. على أن أشد ميول الاشتراكية 
الأاسلامة اتفاقا مع ما تنادی به بعض المذاهب الاك ل 
عصر نا الحدث » فدلك حعله العمل الآساس الول لتوزیع الثروة واعتاره 
رآس ال مال وسيلة للعمل .. وليس عنصرا قائما بذاته تترتب لصاحبه ثمرات 
كالتى تترتب للعامل > أو لالك الأرض وغیر الأرض من آدوات الانتاج 

وهذا الاعتبار هو ف رآبى السبب الجوهرى لتحريم الربا .. فاقراض 
الال وفرض فائدة معينه له » بقطع النظر عن الشمرة التى جنها من شر 
هذا الال » وعما قد ينشاً عن هذا التثمير من الخسارة » معناه أشتراك 
رجل لا يعمل ق ثمرات العمل الذى بقوم به غيره . فاذا اعتبرا رس الال 
ثمرة عمل سايق اشترك به صاحبه مع من بثمر المال المقترض كانت النتيجة 
العادلة آن يكون المقرض والمقترض شريكين لكل من الربح » وعليه من 
الخسارة حظ معلوم . اما آن بكون لأحد الطرفين ربح ثابت سيان ربح 
لاخر آو خسر > وآن سمى هذا الربح فائدة الال »> فذلك ما لا بقره 

ليس معنى هذا بالطبيعة آن الاسلام لا قر قيام الشركات .. فكل شركة 
ا للقيام بعمل من الأعمال » ويكون للشركاء فيها حظ من الربم 
وعليهم حل من الخسارة م دمقدار نجاح الشركة أو مصادفتها العقىات ي 


<¥ 


فق وما فما مام الاقاقرء ولق طل اجار قرمون من مكة شد 
اللاسلام » كما كانوا يقومون قبله » فيجمعون الأموال من هلها وبتجرون 
فيها ثم يقسمون الأرباح بين الشركاء . وقد تطورت نظم الشركات بتطور 
الأحوال التى مرت بها الدول الاسلامية » فنظم الفقهاء أحكامها بما هداهم 
اله اجتهادهم 

الصمل آساس الجزاء 


CD e o 
ای و او د ف ار ا ای ا اون‎ 
دول قیام الملكة الكيرة واستمرارها جال ف ید وأاحدة . وقد لاحظ‎ 


وعدم استقرارها ق يد واحدة استقرارا يغرى بالطغيان . وكانت هذه 
الملاحظة » موضع تفكير من جانب الذين بظنون أن تقدم الأمم رهن 
باستقرار الأسر العريقة وتقاليدها الصالحة . لكن هذا التفكر لا تفق 
وميول الاسلام الاجتماعية » ولا يتفق مع ما بنطوى عليه هذا الدين من 
ثم هو لا تفق آخبرا مح الأساس الحوهرى الذى وضعه الاسلام اساسا 
لهذه الحاة الدنا وللحاة اللآخرة » والذى تلخصه اانه الكر دمة : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره »> ومن يعمل مثقال ذرة شرا دره » 

ا مح الميادىء الااکهة المعقو له ف هدا العصر الحدث »> اد فقرر 
ًن العمل ساس الحزاء »“ r‏ هذه العا يه أن کون انان 2 
الثروة . ولا آرانى بحاجة الى ذكر نصوص القرآن الكريم التى تقرر هذا 
ادا ف وضوح وصر احة فالا اث التی ف معنی فقو له تعالی : ۵ وهل 
نحزون الا ما كنتم تعملون » متو اترة ف القرآن الكريم وار الآبات التى 
تحض على الز کاة »> وعلى اأصدفةه » وعلى الانمان باه 


۸ 


الاشتراكىة الاسلامية لا تنكر اذا ذاتية الفرد » ولذلك لا تنكر الملك 
ولا الأسرة ولا التوارث . وهى مع ذلك تنكر التفاوت الذى بخلق 
الطقأآت » ويقيم سنها النضال » وما شا عن النضال من عداوة وبعضاء .. 
ومن ثم » جعلت العمل ساس الجزاء واتوزبع الثروة ء وحرمت كل وسيلة 
لخنى تجيز الاستيلاء على مجهود العير 


د 


ق عد الشی صلى الله عله وسلم 


النظام الاقتصادى ف الاسلام مزاج من الفردية والاشتراكية .. فهو 
بقرر الملك والأسرة والميراث »> وهو يقيم طائفة من القيود والحدود فف 
E a a‏ الخلق القاكمة 
على آركان الايمان الاسلامى آساس هذا النظام » ليكفل له القوة والبقاء 
كيف طبقت الاشتراكية الاسلامية القائىة على هذا الأساس ف الصدر 
الأول للاسلام ? 

أما ف عهد رسول الله » فقد بلغ تطبيقها غاية السمو .. وان الرسول 
الكريم الأسوة الحسنة فها ء ئې کان أصحابه مثال الاإيثار على آنفسهم 
انت اذ ترج الى ما قبل إلهجرة الى الدينة » ترى من أبطلة ذلك الى. 
الكثر .. فكثرا ما افتشدى آبو بكر الأرقاء » الذين آسلموا فع بهم 
سادتهم » ثم آعتقهم بعد افتدائهم . وكذلك فعل غیر ابی بكر .. بل لقد 
كاد المسلمون بعتبرون آموالهم جميعا ملكا مشتركا بينهم جميعا . ولذلك 
أفنى آكثرهم ماله » فلم يبق له الا القليل حين الهجرة الى المدينة 

کانت آموال خديجة آم المؤمنين طائلة » وكان رسول الله تصرف فما 
كما شاء . ولقد آنفقها جميعا على المسلمين » فلم يکن له منها حين الهحرة 
O a‏ 
ومع انه ظل يتجر بعد آن أسلم » فيجنى من التجارة وافر الربح » فقد 
کان کل ماله بوم هاجر الى المدينة خمسة لاف درهم . وأنفق عثمان بن. 
عفان لخر المسلمين صدفانت سخطتها الىد 

ولا قاطعت فرش رسول الله وأصحابه » وآکرهتهم على آن بقيموا 
بشعاب الحبل ثلاث سنوات متعاقبة لا بتصلون يسائر آهل مكة ف نجارة » 
كان الفقراء بآكلون من مال ذوى اليسار .. لايحاسبهم آحد » وذوو 


٤‏ س الاميراطورية الاسلامية 


O0۰ 


السار هؤلاء مطمئنون الى أن الله سيجز يهم عن بذلهم لاخوانهم آوف 
راء 

فلما هاجر المسلمون الى المدينة » ويد رسول الله بعلن الى هلها تعاليم 
الاسلام » كان الأخاء الاسلامى ححر الأساس ف دعوته الى الدين الجديد 
والمحضارة المدىدة . وكان هذا هو الدليل على أن تعاليم مكة لم يدع 
الها اضطهاد المشركين للذين أسلموا » ولذلك لم يکن الاضطهاد سس 
ما رمت من أخاء وبذل واشتراكية . فلقد ظلت تعاليم مد عكه قامه على 
الأساس الذی نادى به منذ اليوم الأول » ساس الأخاء الصادق ء فلا 
تكمل ايمان المرء حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه .. وحتى يصل به هذا 
الأخاء الى غاية البر والرحمة من غير ضعف ولا استكانه .. 

شال رڪل من آهل المدنة عمدا : « آى الاسلام خير ? » فأجابه : 
وقطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وکان رسول 
الله ری الفقر فخره » ویری ق ادحار الال ما لا تفق ومقامه من الرسالة. 
کان عنده آول ما اشتد به المرض الذى آعقته وفاته سبعة دانير » حاف آن 
«قبضه الله اله وما ترال باقية عنده ء فأمر آهله أن يتصدقوا بها . لکن 
اشتغالهم بمرضه آنساهم تنفیذ آمره .. وسال عنها قبیل وغاته » فلما ذکرت 
عاشة نها ما تزالعندهم » طلب اليما أن تش ها و وها ق كه وقال ` 
ا ما ظن عمد بربه لو لقى الله وعنده هذه » ثم تصدق بها على فقراء 
اماف 

ولما تمت هحرة المسلمين من أهل مكة الى المدينة » فانصرف تفكر 
الرسول الى تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم كان اول ما اه 
آن دعا المهاجرين والأنصار جميعا ليتاخوا ف الله آخوين آخوين .. ثم جعل 
لهذا الاخاء حکم اخاء الدم والنسب . ولقد آبدى الأنصار ف هذا الموقف 
من حسن الايمان » ما جعلهم يعرضون على المهاجرين آن يشاركوهم 
آموالوم ,. لكن المهاجرين آبوا أن SET‏ اخو انهم ت ا 
بجدون ف الجهد للعيش من الطمأنينة لأنفسهم ولعقيدتهم » ما لم يكونوا 


o1 


یحدو نه عکۀ 

فا ما الذين لم يجدوا عملا » أو لم یکو نوا دستطمعو ئه » فأولثك آفرد 
N‏ 
ولذلك سبوا آهل الصفة » وجعل لهم رزقا من مال المسلمين الذين تاهم 
الله رزقا حسنا . وهذا بعض الاشتراكية الاسلامية .. وهو يتفق مع ما 
يقع اليوم حين حدوث بطالة بين العمال ف الأمم المتمدينة 

وقبل أن آنتقل الى تطبيق الاشتراكية الاسلامية ف عهد أبى بكر » أذكر 
ما حدث حين قسمة النبى ف « حنين » فقد كان الخمس من الفىء والغنائم 
برد الى رسول الله بحکم القرآن . على آن رسول الله رآی ف آعقاب 
حنین أن تالف خصومه من آهل الطائف وغیرهم دان درد اليهم ما غنمه 
اللسلمون منهم . 

وأخذ هولاء المؤلفة قلوبهم من الفىء شيئا غير قليل » فخثى المسلمون 
آن تنقص قسمتهم من الفىء ان آفشى عمد هذه الأعطيات .. لذلك ثوا 
فى أن بأخذ كل فيئة وتهامسوا بذلك . فلما بلغ التهامس النبى » وقف الى 
جانب بعير فاخذ وبرة من سنامه ۽ فجعلها بين آصبعيه » ثم رفعها وقال : 
« يها الناس : والله مالى من فيشكم ولا هذه الوبرة الا الخس »ء والخمس 
مردود علیکم » وهذه العبارة الأخيرة : « الخمس مردود عليكم » ننطوی 
على معنی من معانی الاشتراکة لا وٽ آحدا 

تطبیق الاشتراكیة فی عھد آہی بکر 


ولا اختار الله رسوله » وخلفه آبو بكر على المسلمين » سار سيرته فى 
لمعاو ين الاي ول ا دو ا ا ا 
Bg a aS‏ الصسدقات 
والغائم على شئون الدولة فيما صلم اليوش وغيرها N‏ 
ذلك شىء » قسم بين المسلمين بالسوية .. لا يميز منهم حر على عبد »> 
ولا پمیز عربی على اعجمی 

قد اكتشف منجم للذهب على مقربة للمدينة ف آراض بنى سليم ء 


of 


فسار آبو یکر ف تقسيم الذهب المستخرج منه مسبرته ف تقسيم ما بقى 
من ال زكاة وآخماس الفىء والعنائم .. فكان يسوى ف قسمته بين السابقين 
الأولين والمتآخرين ف الاسلام وبين الر والعبد والذكر والأش . وقيل . 
له : « آلا تقدم آهل السبق على قدر منازلهم » فکان حوابه : « انما 
أسلموا لله ووجب آجرهم عليه » يوفيهم ذلك ف الأخرة ء وانم هذه الد ڌا 
بلاغ » 

هذه النزعة المديدة الى الاشتراكية » لم تكن مالوفة عند العرب . 
ولذلك کانوا عترضون على ایی بکر ف مساواته هده ق التوزیع بین 
المسلمين . وكان آبو بكر يحتج بسنة رسول الله »> ويجعل الأخاء والمساواة 
آساسین جوهریین لنظام هذه الحیاة الدتیا كما انهما رکنان من آرکان 
الايمان بالله » ومن الأسس التى تقوم عليها عبادته جل شأنه . 

الاشنثر ا1 ية ق عهد عم 


ومثل هذه المنادىء الناشثة فى جمعية من الممعيات الانسانية تنآثر ف 
أحيا ن كثيرة بميول الجمعية . ولهذا عدل عمر بن 'الخطاب عن سنة آبى بكر 
ف انوزيع الصدقات » وف توزيع الخمس الذى لبيت المال ق الغناتم 
والفىء .. فقارب العرب ف ميولهم لأنه كان متفقا معهم فيها . من ذلك انه 
فضل السابقين الى الاسلام ف توزيع ما للمسلمين من حق ق بيت المال 
على غیرهم » كما فضل نساء النبى آمهاٽ المومنين » ثم فضل آهل بيت 
النبى وذوى قرابته 

ولم سد عمر بهذا التفضيل لأول ما تولى امارة المسلمين » فقد اتبع 
رآی آبى بكر فى التسوية بين الناس حتى تم له فتح العراق .. عند ذلك 
شا وو :التا سن ف التفضيل ورآی انه الرآی . وکان قول : « لا اجعل من 
قاتل رول الله كمن قاتل معه » لذلك فرض لكل من السابقين الذين 
شهدوا ددرا من المهاجرين والأنصار خمسة لاف »> وفرض لن لم بشهد 
بدرا من هؤلاء آريعة لاف . وفرض لكل واحدة من نساء النبى النىعشر 
الفا » وقرض للعباس عم رسول الله اثنى عشر آلفا » وفرض لكل من 
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الحسن والحسين خمسة لاف » وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار آلفين ء 
وفرض لمن دون هؤلاء فروضا تختلف وتنزل الى ستمائة درهم وأربعمائة 
درهم ومالتی درهم 

على آن عمر قد آقام علی رآی آبی بكر ف آمر الأرض » فلم بر قسمتها 
بين المسلمين على آنها غنيمة غنموها » ولقد كثب الى سعد بن آبى وقاص 
حين فتح العراق يقول » بعد أن آمره أن بقسم المال بين من حضر من 
المسلمين : « واترك الأراضى والأنمار لعمالها » فانك ان قسمتها بين من 
ڪا لم یکن ن بعدهم شىء » وانما قصد ذلك أن تیقی الگر ض وما 
عليها من الرجال للدولة .. بآخذ الرجال مقابل عملهم » وتاخذ الدولة سائر 
غلتها لتضمه الى بيت ال مال »> فتنصرق فيه تصرفها ف بيت الال 


تەاو رات جحد دة 


ظل التطور بعد عمد عمر والخافاء الراشدين يطرد متاثرا بالفتوح 
وبالنظم القائمة فى البلاد التى فتحها الله للمسلمين .. وكان اطراد هذا 
التطور بقتضى تغير الأوضاع الفقهية للملك واللراج والزكاة والصدقة . 
فافت تری فی بعض الأحیان ما پسایر الافکار التی قول بھا اصحاب 
مذهب اشتراكبة الدولة من آنصار اشتراكة العهد الحدمث » وثرى ف 
أحان آخری نظما تکاد ننف وما کان ف عهود الاسلام الأولى 0 او ا 
المسلمين ف كل العهود »> قد اعتبروا طائفة من المقوق الثى تقررها المذاحب 
الاشتراكبة فوق اللمدل .. فكما كانوا نون المساجد للعبادة ويروئها حةا 
مشستر کا للجمیع لا پنازع فيه منازع »اوا ببنون المدارس للجميع شعلمون 
فیها بلا مقايل .. ورون التعليم حقا مشت ركا للجمیع لا نازع فيه منازع ٠‏ 
ا و ووا ا کت قو ا 
کله وما اليه حقا مسلما به لذوى الق ف الصدقة ممن ورد النص عليهم 
ف ابات القرآن الكريم » كما كانت الصدقة فريضة تعبدية بديها ذوو 
لار اع ق و ا ا ا 
بحفظه عليهم وآن پزیدهم منه 


0 


واعتبار الصدقة فريضة تعبدية »> وجعل ما فى بيت مال المسلمين منها 
حقا مقررا لمن فرضه الاسلام لهم » هو الذى بؤكد معنى الاشتراكية على 
ما فهمها ف العصر الأول » وعلى ما طبقوها ف عهود الخلفاء الراشدين ومن 
اء بعدهي ه“ 


الام الاسلامة ف العصر الت 

مرت الأمم الاسلامية ف العصور المختلفة » باطوار متفاونة فى قربها من 
النظام العربى الذى نشا مع الاسلام » واستمد آصوله من البيئة العربية .. 
الإسلامية حن کان للمسلمين عاصمة معتر ف ها مهم جميعا 4 واقوی 
العو اصم اللاسلامىة حن تعددت هده العو اصم وا 0 و استقلت 

کان ذلك شان هذه الأمم ق ظا مها السباسى 6 وف ظا مها الاجتماعی 4 
وفى نظامها الاقتصادى .. ولئن ظلت كلها خاضعة لأحكام القرآن الكريم 
ف ايمانها وعباداتها . لقد كان لاجتهاد الفقهاء وكبار العلماء آثره البالغ ف 
التطور من واحيه المتصلة بنظم الحياة الاجتماعية . ولن يرال ذلك شأنها 
هده الحاة الاحتماعهة 4 لم فلعك المىادىء العامة كما فقدمنا و لمصسل دہ 
OE Ls‏ 

و لقد عم الحكم المطلى الأمم الاسلامىة » حين ساد هدا النظام آمم 
العالم كله .. ما اليوم فالأمم الاسلامية تومن كلها بالمبادىء الديمقراطية ء 
ونر آها و حدها التففة 2 مسادیء اللاسلام الأساسة 6 و ما قر ره هده 
المبادىء من فو اعد الځاء والردة والمساواة 

غل آل ر التى آظلت العالم الاسلامى ق مختلف العصور لم 
عار المىداً العام لاد الاقتصاددة 4 ولا الأساس الك تقوم ده الحا 
عله . . فقد ظلت هذه الحاة د اتا مز احا من الفرديه والاشتراكة 

لذلك ظل الك والأسرة والميراث اشا جوهر ده لحاة دہ الأمم ٤‏ 
وظلت للیتا می والفقراء الاکن وآيناء الستل وغیرهم ممن نص الكتاب 
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الكريم عليهم حقوق مقررة ف بيت الال تقتضى من الزكاة ومن الصدقة .. 
كما غلل ف مال كل مؤمن حق معلوم للسائل والمحروم 


الاشتراكية فى العباداث 
e DD‏ 


وا ان لهد التراغة ر ر او دل وهر وها الان اله کا 
قدمنا » وما کان للاشتر تراكىة الاسلامسة أن نزول أو تضعف ولها ف سار 
مظاهر الايمان والعنادات المثرتىة عله نصبب واضح . ولقد آشرنا الى 
الركاة والصدقة واتصال هذه الاشتراكية واضح فى صلاة الجماعة »> وف 
الصوم » كما آن قريضة المج تنطوى على معانى الاشتراكية الاسلامية . 
حتی لا بالغ من قول انها آوضح مظهر لهذه المعانی جميعا 

فالتفاوت بين الناس سقط آثناء هذه الفريضة » فلا ىقى له آثر ق 
لباسهم 2 ولا ف زینتهم »› ولا ف آی من مظاهر حیاتهم . هم آثناء طو افهم 
الكعبة وسعيهم بين الصفا والمروة وقيامهم على عرفات واقامتهم عنی ٤‏ 
صورة قوبة الدلالة على زوال التفاوت » وعلى سعادة الانسائية بهذا 
الزوال . ودلالة هذه الصورة آفوى وأكثر صراحة ف آن التفاوت النفسانى 
آعظم من التفاوت المادى 

هذا كله جعل الاشتراكية الاسلامية تبقى قوبة عمبقة القواعد ف نفس 
كل مسلم . ولقد كانت واضحة الأثر » منذ نصف قرن ء ف الأمم 
الاسلامية . وأتطورت صورها ف هذا القرن العشرين حى كادت تخفى عن 
اللاعين . وسبب هذا التطور شدة ااتصال الأمم الاسلامية بالعرب وآخذها 
کبادګه وبحضارته . والاشتراکية الاسلامية مع ذلك باقية ء وآنا واثق بآن 
التطور ف حياة الأمم الاسلامية سيعيدها على آساس من القواعد التى 
عرفها آهل الصدر الأول وآهل العصور الأولى للاسلام 

ولقد بعجب بعضهم لقو لی آن الاشتراكة الاسلامىة كانت واضحة الأثر 
الى خمسين سنه مضت .. لكن الواقع هو ما آقول . والذين عاشوا خلال 
اللقبه الآخيره من القرن ال ماضى .وهم لحسن الحظ كثيرون » يذكرون أن 
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السحابا الاسلامية التى كانت متداولة بن المسلمين الأولين من آهل شبه 
جزيرة العرب كاتت متداولة فق مصر .. فكان الذين ناهم الله رزقا حسنا 
يشعرون مها عليهم للفقيں واليتيم والمسكين وابن السبيل من حق واجب 
الإّداء لرضا الله .. و کان مظهر ذلك بادا ف نواحی الحاة دو حه عام 
ولقد كان أكثر وضوحا ف شهر الصوم من كل سنة » حتى لقد كان آهل 
ألقری لا شناول آحدهم طعامه داخل داره ¿ یل آمام الدار .. ودرى حقا 
نکل من یمر به عرفه آو لم بعرفه ‏ آن پجلس معه وان پنال من هذا 
الطعام كفايته . هذا الى آن من 1تاهم الله رزقا حسنا » هم الذين كانوا 
يتكفلون بالمرافق العامة للقرية .. فكان الأذكاء من أبناء الفقراء بتعلمون 
على تفقتهم »> وكان المرضى موضع عنايتهم ورعايتهم » وکان ف مالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم » وکائوا برون آداء هذا الق واجبا بحاسبهم الله 
ولقد قلنا من قبل آن الاسلام حرم الربا على آساس اشتراکی مقبول ٤‏ 
ذلك آلا ستل من لا يعمل ثمرات العمل الذى بقوم به غيره . وكلنا لا 
ال 0 ن ا غه ا ا الن الاساامة اد 
اللغض » وان المسلمين جميعا کائوا لا بفتشآون بذكرون قوله تعالى : 
لز دمحن الله الرها ودرلی الصدفاث » وقوله حل شائەه : « الدين ا کلون 
الربا انما يأكلون ف بطونهم ارا وسيصلون سعيرا » 
وكان العمل بهذه المبادىء متبعا فى الأمم الاسلامية ف هذا الزمن القريب 
اا او اة وان ا اام وار ي ات ال م 
بعض ما براه صاحب الال واجا عليه لمن كان ف حاجة الى هذا الال 
تطورت هذه الأخلاق ف مصر ٠‏ ونطورت ف غير مصر من الأمم 
الاسلاسة :ركان من اتر هذا الور أن كان هذه الامتراكة اح شن 
الأعين » فلم ببق لها مظهر الا قى الجمعبات الخيرية التى تالفت لتسد 
الأغراض التى جنى عليها هذا التطور .. على آن ما نراه ف مصر وف غير 
مصر » يدل على آن هذه الأمم الاسلامية تلتمس ف نظمها الجديدة وسيلة 


oA 


يتحقق بها هذا المراج بين الفردية والاشتراكية على النحو الذى قرره 
الاسلام منذ عهوده الأو لى 

وآبة هذا الاتجاه » ما هو واضح من حرص المسثولين فى الشثون 
العامة » على العنايه يشئون الطقات الفقيرة عنا دة تقوم الدولة باعباكها . 
ولم بعارض آحد هذه النزعه التى تحقق المراج بين الفردية والاشتراكيه . 
وھا الاجماع صر ربح ف الدلالة على اَن الفكرة أصسلة ف النفس 
الاسلامية » متصلة فيها بالعقيدة وبالميادىء الانسانية العامة التى تدعو 
هذه العقدة الها 


هذا واقع بالفعل لا پنکره آحد » وباجماع لا پخرج عليه أحد و جل 
آن ثمت آمر بتصل به پستوقف النظر » وهو ف رآبی جدیر بالاعجاب 
والتقدير . ذلك ان الذين يدعون هذه الدعوة ويتحمسون لها فى الأمم 
اللاسلامية پنادون بها على ساس مدنى بحت » ويعتبرونها تنظيما للحياة 
الاجتماعيه والاقتصادية متصلا بشئون الحياة الدنيا » بنطبق عليه اللمديث 
الشىوى i‏ آنتم آعلم امور دنیاکم ( وات تراهم لذلك لا نشدون شه 
الا بما يحقق المصلحة العامة على النحو الذى بهديهم اليه تفكيرهم 
مستمدين من شئون الحياة فى تطوراتها الحاضرة بحكم الحضارة القائمة 
NAE gl E GNSS‏ 
اا 

وهذا الاتجاد المدنى متفق مع المنطق الاسلامى الذى يجعل العقل حكا 
ف كل شىء » حكما فى الايمان تفسه . وذلك قول المغفور له الأستاذ الامام 
الشيخ حمد عبده : « ان المرء لاإيكون مؤمنا الا اذا عقل دينه وعرفه 
ب كي اع ن ن وي غل الع يعن و اق ل 
Se O‏ . فليس القصد من الايمان أن يذلل 
اا ا ل ان و ا و 
تفسه بالعلم > فیعمل الځ لآنه فقه آنه الخير النافع المرضى لله » ويترك 


إلا نه مهم سو ع عاقىته ودر حه مض له ( 


0۹ 


المنظيم الافتصادى 


واتفكير المفكرين من آهل الأمم الاسلامية ف التنظيم الاقتصادى على 
آساس مدثى "عينه المصلحة العامة ء قد كان سادا بين المسلمين منذ 
N EE yA e a an‏ 
هذه المبادىء الأساسية » قيام الملك الخاص والأسرة والميراث .. آما المرافق 
العامة العامة فيجب أن تكون ملكا عاما مشاع النفع بين الاس جميعا . 
واتحددد المرافق العامة متروك آمره للدولة ¿ وهو لذلك مدلى يحت 

وقد وقع الخلاف على هذا التحديد منذ العصور الأولى للاسلام » فكان 
من أصحاب النبى من يجعل الأرض وما تحتو به مرفقا عاما كالماء والهواء ٤‏ 
وانما بقع التملك على ثمراتها پنال منها کل‌علی قدر سعيه وجهوده . وهدا 
رآی آحاد كما شول المحدثون .. آما الرآى الذى ساد دائما فقول تملك 
الأرض واعتبارها من العروض التى بقع عليها التبادل 

ولو آلنا التمسنا فى تفكر المسلمين الأولين فاعدة منطقة عامة » يمكن 
الاهتداء بها الآن ف تقدير الاشتراكية الاسلامية واتجاهها لوجدنا هذه 
القاعدة : يجب على كل انسان أن يذل للجماعة كل كمفاياته » وجب على 
الحماعة أن ىذل لكل فرد منها ما سد حاجاته مما اتقصر عله ثمرات 
عمله .. فلکل مسلم حق ف آن نال من بیت مال المسلمين ما تكفل حاجاته 
وحاحاٽ من عول ما دام لا بحد عملا برنزق منه » أو ما دام العمل الذى 
بزاوله غير کاف لرزقه ورزق عیاله 

وهذه القاعدة العامة الثابتة ف تفوس المسلمين» هى التى تدعو مفكريهم 


تطرراك العاة نهدا الضره ج الضارة اقا ةق الال روي 
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والتفكير على هذا النحو ف العصر الحاضر » بعتبر تفكيرا حدثا ف 
العالم الاسلامى . وهو كما قدمت لايرجع الى أكثر من أوائل هذا القرن 
الحشررين .. لذلك لا يمكن التكهن بمداه ولا بنتالحه .. فلندعه سير ف 
طريقه مطمئنين الى انه لن يعدو ف يوم من الأيام هذا المزاج الصالح بين 
الفرديه والاشتراكية » وانه سيكون وسيلة سريعة الأثر ف تقدم الأمم 
الاسلامية ورقيها 


١ 
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RR * % 


المادىء العامة 
النشريع والقضاء 


التاةالدولة 


الماد ف العامة 


نختلف نظام الحكم ف الأمم الديمقراطة ٠‏ ورجح اختلافه الى اریخ 
شده الأمم حينا » والى طباع هلها آو نظا مهم الاقتصادی حنا آخر .. 
فنظام الحکم ف انجلترا برل انى وف آمريكا نيابى . والتقاليد البرلائية ف 
انجلترا تختلف عن مثلها فى فرنسا .. ومع ذلك تتفق هذه الأمم ف المبادىء 
الأساسية التى بقوم عليها نظام الحكم فيها » والتى ومن آبناؤها بضرورتها 
أسعادة آممهم ورقها .. 

وق مقدمة هذه المبادىء حكم الشعب تفسه عن طريق التمثيل الصحيح 
والمناقشة الحرة والتسليم برأى الأغلبية .. على أن هذه المظاهر التى تمثل 
محلمعه نظام الدىمقراطة ف الحكم »> تقوم غل اشاش فی مادی: 
ق ا ارف ااا غ ا و ا ان و 
جمعها الفرنسيون ف شعارهم : الحرية والأخاء والمساواة 

اذا آردنا أن نعرف نظام الحكم ف الاسلام » وجب علينا آن نرجع الى 
المبادئء الأساسية التى قررها » وجعلها ساس الحياة الائسافة . ومتى 
عر فنا هذه الاد واستقرت ف آذهاننا » لم سق لدا رس ف أن 
الاسلام والديمقراطية بلتقيان ف الأمور الجوهرية جميعا » وان نظام 
الحکم ف الاسلام يجب آن یکون ف صورة آو آخری من صور الحكم ف 
الأمم الديمقراطة ف عصر نا الحاضر ٠‏ وان كل نظام لاقو م علی ساس من 
حريه الفرد وتضامن الجماعة وحق الشعب ف حكم نفسه عن طريق‌المناقشة 
احرة والاتنهاء الى رآى الأغلبية .. كل نظام لا بقوم على آساس من هذه 
المىادىء التى تدعو الديمقراطية اليما » لا يتفق والقواعد الأساسية التى 
قررها الاسلام ودعا اليها »> ولا يتفق وواجب المسلم فى التمسك بقواعد 
دده والدفاع عله 

وقد آلف كثير من الذين يتعرضون لهذا الموضوع » وبؤبدون الرآى 
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الذى قول الآن به » آن يستندوا الى بعض ابات القرآن الكريم كقوله 
تعالی : « وشاورهم ف الأمر » وقوله : « وآمرهم شوری بینم » ثم 
کتفون بها ف التدليل على رآبهم . وهذا الدلیل لاریب قائم وله قوته » 
TT E E‏ 
ميختلفة » قد لجأوا لأغراض خاصة الى تفسير هذه الآبات عا إلائم 
أغر اضهم .. فلا ول لذلك من أن ارجح ا المنادىء العامة للاسلام ر 
کف تنو ج هذه الآبات تلك المنادىء » ولنتين أن نظام الحكم القائم لئ 
الشورى الاسلامية يجب أن بتحقق به للناس حظ من الحرية والأخاء 
والمساواة بعادل أو يزيد على ما تحققه لهم النظم الديمقراطية كما تفهمها 
ق عصر نا الحاضر 


مہدا الخاد 


ولنبدا عبد الأخاء .. لقد ذهب الاسلام فى قرير هذا المبدآ الى أبعد 
مدی . فهو لم بضع له حدا من الحدود » ولم بشم ق سبيله عقبة من 
العقبات . لم يجعل الجنس ولا اللعْة ولا اللون سببا ف التباعد بين الناس » 
ولم يفضل العربى على العجمى كما مضل بعضهم الآرى على السامى » ولم 
مضل الأسمر أو الأببض على الأسود . 

والقرآن الكريم صريح ف تقرير مبدآ الأخاء اذ قول : « انما المؤمنون 
اځوة » ¿ واد قول : « ا آبها الناس انا خلقناکم من ذکر وآشی وجعلناکم 
شعو با وقبائل لتعارفوا آن أكرمكم عند الله أتقاكم » والحديث عن النبى 
عليه السلام : « انه لا فضل لعربی على عحمی الا بالتقوی » فالناس ف 
اسلامهم اخوة لا يتفاضلون الا بالأعمال الصالحة » ولا يميز بعضهم عن 
Bg o a‏ 

والاخاء فى الاسلام لیس حديثا پجری به اللسان » آو مظهرا من مظاهر 
اللمحاملة و ل هو مدا آساسی وعقيدة يحب أن تقوم بالنفس » وآن 
NEE E‏ 
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ولا أحسب تصوررا لهذا المعنى بلغ ف قوته قول رسول الله : « لايكمل 
إيمان أحدكم تى يحب لأخيه ما بحب لتفسه » ٠‏ واول المحبة الاحترام 
ومظهرها الاسمى الايثار على النفس . فاذا لم احترم آخی لأنه من جنس 
غير جنسى » آو لأنه يتكلم لعْة غير لغتى » فنا ضعيف ناقص الاسلام .. 

واذا آنا لہ آوثر آخى على تفسى فيما هو بحاجة اليه » فنا ضعيف 
الاإيمان ناقص الاسلام . واذا أا قامت الكراهة بنضى للناس فحقدت 
عليه فانا ضعيف الايمان ناقص الاسلام . فما الذی بحب آخاه ويرجو له 
ما مرجوه لنفسه » فذلك بين المسلمين رجل كمل ايمانه وتمت عليه نعمة الله 

و أخال مذهبا من المذاهب » بلغ ف اتصوير الأخاء ما بلغه المسلمون . 
ولست آدلل على ذلك بآقوال المتآخرين الذين لعلهم اثروا بالفلسفه 
البو ناننة أو برها من المذاهب التى تقلت الى العربية ف العصور الزاهرة 
للڈمم الاسلامة > راتما آذلل عله اعمال الثبى العربى واعمال آی بكر 
ومر . 

فلم برض النبى » على اكبار المسلمين له وتقديسهم اياه » آن بظهر ف 
مظهر السلطان آو الملك آو الرياسة الزمنية حين تم له الساطان ق شبه 
جزيرة العرب كلها » بل کان بجلس من أصحابه حيث بنتهى به المجلس ٠‏ 
وكان يجيب دعوة الحر والعيد والأمة والمسكين » وعود المرضی ف أقصى 
المدنة . ) 

وکان آبو بكر فى خلافته أخا لكل الناس صغيرهم وكبيرهم ء وكذلك 
كان عمر .. بل لقد كان النبى وصاحباه يرون الضعفاء أحق بأخائهم من 
ايفو ناء » فکانوا لا يضنون به على أحد ويرونه الأساس الأول للتضامن 
الاجتماعیى 

والحق انی لا آسنتطيع آن آفهم التضامن الانسانى الذى ننشده جميعا > 
وندعو اله بتكل قوتنا » حثى تحقق هذا الأخاء بين الناس » وبتحقق أخاء 
مثله بين الأمم .. وحتى بشعر كل فرد ونشعر كل آمة شعورا صادقا قويا » 
بآن واحب الأخاء قتضى أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه 


المساواة ف الاسلام 


آما المساواة ف الاسلام » فهى الل الأعلى ق نصور المساواة .. لبسث 
عى المساواة آمام القا نون وکفی ۰ یل هی 'ننناول ذلك وانسمو عله .. هی 
المساواة آمام الله . وهذه المساواة لا بجنى عليها التفاوت ف الرزق » ولا 
التفاوت ف العلم > ولا التفاوت ف عرض من أعراض الدنا .. 

ولم آر ف حباتى مظهرا للمساواء أعمق آثرا ق النفس من عشرات 
الألوف من المصلين مجتمعين حول الكعبة ف المسجد الحرام » بلوجهون 
کلھم الى الله ء ویعلمون كلهم آن ما بينهم من تفاوت ف الال آو الجاه أو 
السلطان يتضاءل ويذوى ويصبح لا ثىء ف هذا الموقف الرهيب الجليل 
الذى بشعر فيه كثيرون ممن تزدهيهم الحياة » بآن غيرهم ممن هم دو نهم 
مالا وجاها وسلطانا قرب الى الله منهم بطهارة نفوسهم وصالح آعمالهم .. 

اذا كان الايمان بفكرة المساواة آمام القائون بعض ركان الديمقراطية » 
خما عسى بكون جلال الايمان بفكرة المساواة مام القوة العلبا مصدر 
القانون ومصدر كل شىء > قوة بارىء الكون ومدبره 

الحرية آأعز مبادىء الاسلام ٠‏ 


أخرت الكلام عن الحرية ق الاسلام لأختتم بها هذا الحديث » ولأن 
هذه الحربة آعز مادیء الاسلام منذ نشاًته 

والحرية انعرف اليوم عا لك من حق ف أن تصنع ما تشاء » ما دمت 
لا تۆذى غبرك ولا لعتدی على حریته . ولست آری فرقا بين هذا التعر يف 
وبين قول المسلمين : المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والواقع أن 
الاسلام بقرر الحرية للناس كاملة الا فيما يوجب الشرع عليه الجزاء ء 
شآئه ف ذلك شان غيره من الشرائع ف كل الأزمان » وف هذا الزمن الذى 

على آن آهم صورة للحربة المقصودة ف شعار الثورة الفرئسبة » انما 
هى حرية التفكير وحرية الرآى والتعبير عنه . وليس ببالغ من بول آن 
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هذه الحرية مقررة ف الاسلام بأوسع صو رها ومعاننها .. ولا آدل على 
ذلك من قيام المذاهب الأريعة بن آهل السنة من المسلمين .» واحترامهم 
اياها جمیعا .. على ما ينها من اختلاف ف التفكير والرآى . وهذه المذاهب. 
قررها الأئمة الذين بعترف المسلمون جميعا بفضلهم » وحسن ايمائهم ٠‏ 
وعلو مکانتهم .. 

ولا تنس آن المذاهب الأربعة تتناول آحكام الشردعة على ما قررته قواعد 
آصول الدين . فاذا جاز الاختلاف فى هذه الأحكام وصح الاجتهاد ف 
آمرها » فما بالك عا سواها مما لا يتصل بها من الآراء والمذاهب .. ان حريه 
الرآى والتعبير عنه مطلقة فيه اطلاقا لا حد له الا العقل والعلم 

واذا كان قيام المذاهب الأربعه دليلا على حربة الرآی » حتى ف المسائل 
الشرعبة .. فان ما تركه فلاسفة الاسلام من آمثال ابن رشد والغزالى واين 
سینا والفارابی وغيرهم » سقط كل حجة يمکن آن يتذرع بها من ری 
غیر رآینا 

آحسبنی عا تقدم قد آقمت الدليل على أن شعار الديمقراطيةه »> متحقق 
ق الاسلام على آتم وجه وأكمله »> كما آقمت الدليل على آن هذه المبادىء 
أساسية ف الاسلام مثلها فى الدعقراطيه سواء . ما والنشىحة اللازمة لهذه 
المبادىء فى نظام الحكي أن يقوم فى صورة من صور الحكم الديمقراطى 
الختلفة » فالشورى الاسلامة واحدة من هذه الصور لارب » والدفاع 
عنها دفاع عن مبداً اسلامی سلیم 

على أن التقاء الاسلام والديمقراطية ف الأمور الجوهره لا يقف عند 
هذه المبادىء العامة بل بتناول غيرها مما يتصل بها آو بيترتب عايا 


الحرية ء والأخاء » والمساواة » شعار الديمقراطية الحديثة .. وهىكذلك 
من المىادىء الأساسة ف اللاسلام E E‏ عليه الدلتل . وهدكه 
المبادىء المترتبة على اللقوق الطبيعية للانسان ف الديمقراطية وفى الاسلام 
جوهريه للجماعة بقدار ما هى جوهرية للفرد . وهى بهذه المثابة ساس 
التضامن الاجتماعیى » وآاساس النظام الذى قوم عليه الحكم سواء ف 
الديمقراطة أو ف الاسلام 

وقد آشرنا الى آن هذه المبادىء » تقتضى حتما حكم الشعب نفسه » عن 
طريق التمثيل الصحيح والمناقشة الحرة والنسليم برآى الأغلبية .. وآول 
مظهر لهذا الحكم انما يتجلى ف التشريع وف القضاء . فليس من حق فرد 
نانغه ما بلغت مكانئته من السمو ٠‏ آن شرع للمجموع على کره منه آو آن 
بازم الشعب قوانين ثأباها ارادثه الرة .. 

ولیس من حق فرد » بالعة ما بلحت مکائته » أن محعل ارادنه المطلقة 
فيصلا ف القضاء بين الناس .. بل لايد للقضاء من قواعد يحرى علبها ¿ 
تتفق وارادة الشعب واتكفل حقوقه الطبيعية . ولا بد للقضاة من استقلال » 
يجعلهم اذ بحكمون لايرعون فى قضائهم الا القانون وقواعد العدل وما 
ترضاه ضمارهم النربهة الطاهرة . وهذه القواعد التى تفررها الديمقراطة 
الحديثه هى بعينها القواعد الئى بقررها الاسلام 

ولعلك اذا رجعت الى قواعد القضاء والتشريع ف الأمم الاسلامية »> 
رآيتها آقرب ما تکون ف صورتها لقو اعد القضاء والتشريع ف انجلترا فى 
عهدها الى رطا نى الدى بمثل مبادىء الديمقراطية أصح تمثيل .. فقد آلف 
الناس ف انجلترا الى عمد قريب جدا ألا قوم العدل على قواعد من 
التشريع البر لمائى وبلجا الى تغييرها من حين الى حين حسب ما تقضى به 
الظروف 
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وانجاترا لم تالف هذا التقليد الفر سى ف التشرح الا من عه قريب 
وھی لم تالفه الا فى المسائل الاجتماعية المتصلة بالسلطة العامة آكثر من 
انصالها ععاملات الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض . آما فيما خلا ا ¢ 
فىرجع التشريع الانجليزى الى آحكام القضاء التى ثبت قواعدها على 
الزمن فبرض اها الناس وتخذونها شرعا لھم ف معاملاتهم ٤‏ ثم تصبح ف 
انحلترا كلها قانونا يطبق على الجميع وسسترشد به القضاة للفصل فيما 
ER E Cs‏ 

وآنت اذا آردٽ آن ترجع الى کتاب من كتب القانون ف انجلترا > لامر 
تعلق المعاملات ا آو التحاردة أو العقوبات آو الشئون الدوليهة 
الخاصة والعامة » فأكثر ما تقع عليه من الكتب التى تكشف لك عما تبحث 
عنه کلب اقا و اجام وما طو ئ عله هد الأحكام من مبادیء ٤‏ 
'تطبق ف القضابا المماثلة ق أنحاء الدولة جميعا 

دا النظام بعبنه » كان ولا يزال الأساس للقضاء وللفقه عند المسلمين.. 
فكت الفتشاویى ھی المرجع الأول للأحکام . وآئت اذا آردت آن تبحث 
مو ضوعا فقها أو قضاشا ء فأ كثر ما ترجع اليه کتاب ابن عابدین والفتاوی 
الحامدية والفتاوى الهندية وما اليها اذا كنت تريد آحكام الفقه الحنفى .. 

ومشل هته الکتب تماما »> هى ما ترجع اليه لمعرفة آحكام المذاهب 
لاخر > وغد الک كلها من ار الك الأتلوة الي أشرتا الها 
فكلها نذكر قضايا فصل فيها القضاة برآی » آصبح مبدآ تشربعیا مسلما به » 
وأصبح لذلك مرجعا للقضاة ولجميع المشتغلين بالقانون والفقه من بعد 

والقاضى العادل ف البلاد الاسلامية » كان ولا يرال يتمتع بالمكائة 
والاستقلال اللذين يتمتع بهما القاضى العادل ق الدول الديمقراطية جميعا. 
ليس لأحد على هذا القاضى سلطان » وسلطانه ثافذ ق الئاس جمعا . وما 
دام الناس مطمئنین الى عدله » فله آن بجتهد ق قضاثه ما وجد الى 
الاجتهاد سبلا . 

فاذا رآی وما آن بعدل عن رآی رآه سلفه من القضاة الذين شهد لهم 
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الناس ف عصرهم بالنزاهة والعدل » بل اذا رآی وما آن بعدل عن رآی 
رآه هو من قبل .. اقتناعا منه بآن رآبا غیره آدنى الى الحق والى تحقيق 
اة الام 2 كان لها وق رالا ةا نة فى لهاد اة 
ما دام هذا الرآى قاثما على القواعد السليمة المقررة للعدل بين المسلمين 

والواحب الذى ديه القاضى ف هذه الناحية هو آداة التطور الفقهى > 
وهو الذى يحعل الفقه كفلا دائما أن محقق الرخاء والآمن والسلام فى 
حدود الحق والعدل 

وفرنسا التى درجت » منذ قرن ونصف قرن على الأقل » على سنة 
التشريع المقنن .. تعتبر الفتاوى وأحكام القضاء مناهل أساسية لحياة 
العداله . ومحموعاٽ دالوز وسبری » وکتب جارسون وآمثاله » تقد 
الأحكام والفتاوى على النحو الذى قيد به المسلمون من قبل احکام 
قضاتهم وفثاوی مفتيهم » وتشخذ منها مرشدا لقواعد العدل ولتطور 
التشريع . 


الأسلام وانطور اللشريع 
Î‏ 


پحاول بعضهې آن دصور الاسلام تصو برا لا بتفق مع ما قدمنا ٤‏ ویڈک 
سندا لرآبه أن النشريع والقضاء ف الاسلام مقيدان بالقرآن الكريم تقييدا 
محو لدو ن‌النطو رالذی بقضی به النظام الدیمقراطی . وهذا الرآی خاطىء » 
ان کان صادرا عن حسن نيه .. فالفقه الاسلامى بعتمد على القرآن الكريم 
اعمادا اساسا دا صحیح » لكن ما ورد ف القرآن من التشريع 
لا شخطى القواعد العامة التى نقرها قواعد العدالة مصورة فمثلها الأعلى.. 
والقو اعد العامة الواردة فالقرآن قليلة » لم تتناول من‌التفاصيل الا أمورا 
بذاثها عحصورة العدد جدا . ولهذا رآى المسلمون منذ العصر الآول » أن 
يحعلو ا مصادر الفقه والنشرع أريعة : الكتاب » والسنة » والقياس > 
والاجماع > وآن يكلوا الى القاضى تطبيق هذه القواعد مع مراعاة آدق 
صور العدالة 
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والسنة ف الفقه الاسلامی هى ما 'نواتر من الأحكام عن سول الله .. 
وليس بتسع المقام للحديث عما ثبت بالتواتر من هذه الأحكام . وحستا 
آن نذکر ما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : » انكم 
ستختلفون من بعدی »> فما جاءکم عنی فاعرضوه على کتاب الله .. فما 
وافقه فمنی » وما خالفه فليس عنی » 

وقد قال اين خلدون » وهو پتکلم عن الحدث : « لو انتقدت الروابات 
بقصد روايات الحديث _ من جهة فحوى متنها » كما تنقد من جهمه 
سندها » لقضت المتون على كثير من الأحادبثت بالنقض . وقد قالوا ان من 
علامة الحديث الموضوع »> مخالفته لظاهر القرآن آو القواعد المقررة ف 
ال ار لاا ا اران وها وا ا ات 

آما الأصل الثالث من أصول الفقه » وهو القاس »> فمرجعه العقل 
ومنطقه ٠‏ والى العلم بالكثاب والسنه 

دقّی الأصل الأخر وهو الاجماع .. وهذا الأصل هو الظاهرة 
الديمقراطية الواضحة التى تدل على أن حق الشعب ق الحكم » وف 
النشريع » مقرر ف الاسلام على وجه لا بحتمل مناقشة آو جدلا . ولو آئك 
رجعت الى كتب الأصول والفقه » لتبينت آن القو اعد التى تسير عليها 
ديمقراطية هذا العصر ف التشريع والتى ترمى دائما الى الملاءمة بين المنطق 
العقلى والعدل وين حاجات الناس ومنافعهم ك بعینها القواعد التى 
قررتها هذه الكتب الاسلامية 

یجب علگی آن أعترف مع هذا الدئ دمت 2 ان القواعد التى وردت 
ف الفرآن _ وان تكن قواعد عامه هى قد للمشرع . وذلك هو ما 
دعا بعضهم الى الظن بأنها لا تدع للاراده العامة » الحرية ف التشرع 
والحكم . لكن التاريخ ثبت آن‌هده القواعد ضروردة لحاة الديمقراطة ء 
فلا يمكن الخروج عاليما 

خذ مثالا لذلك > المسادىء الاقتصادة المقررة ف كتاب الله .. هذه 
المادىء لا ترضى عن الفردية المطلقة القائمة على آساس من الأنانية الذانية 
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اتی لا حد لها » بل هى تدعو الى نوع من الاشتراكية جدير بان يطلق عليه 
اسم الاشتراكية الاسلامية . لكن هذه الاشتراكية الاسلامية » لا تتعدى 
ما قتضه تضامن الحماعه ء وتدعو اله مسادىء الرحمه الانسانة الى 
تعتنبر فى الاسلام قاعدة مقررة لا كمالا تفسيا وكفى .. 

ثم ان هذه المبادىء الاقتصادية المقررة ف القرآن » تابى اباء صربحا آن 
تزيد الاشتراكية على هذا القدر ء وترفض رفضا باتا هدم الملكية الخاصة ء 
وهى لذلك تقف ف وجه المبادىء الشيوعية التی قررها کارل مارکس بكل 
وة وشدة 

ومثل آخر من المبادىء التى قررها القرآن ٠‏ بتتصل بالأسرة ويدخل 
لذلك ف نطاق الحياة الاجتماعية . فالزواج والأبناء والتوارث من الأمور 
التى لا يصح للمسلمين الللاف على مبدثها ولا على ما ورد فى القرآن 
عنها .. فاذا اعترت هذه المىادىء وأمثالها قيدا لارادة الشعب ف التشرع 
فهو قد قتضه الحباة الديموقراطة .. 

وها تحن آولاء نری ًن ما الف هده المبادىء قل اتال قىامه ف 
انجلاثرا وفرنسا وآمريكا والديموقراطيات كلها ٤‏ وانه حيث قام ألغْيت 
المىادىء العامة للدعوقراطبة ء مادىء اللرية والأخاء والمساواة » وقامت 
E‏ والحكم المطلق .. 

ولو آن الطغيان رفع عن كواهل الأمم التى قامت فيها المادیء التى 
تخالف ما آسلفنا مما قرر القرآن الكريم لرآبت الناس بعودون الى هذه 
SNN EEN Cl‏ 
من فطرته 

لا عجب بعد الذى قدمنا » أن تنزع الشعوب الاسلامية كلها ف العصر 
الحاضر الى ناحية الديموقراطية » وآن تجعمل تشربعها على النظام 
'الديموقراطى وسيلتها للحياة وللرقى والتقدم .. وهى اذ لزع هذا المنزع 
عن ايمان بالديموقراطية » يؤدى بها الى الدفاع عنها بكل قوتها » انما ثويد 
حكم الاجماع ف حدود القواعد التى ثص عليها القرآن الكريم .. 
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وهى فيما تصنع من ذلك لا تخالف تاريخها ولا تخرج عليه ٠‏ وان 
تسير ف طريق التطور الطبيعى للحياة الانسانية . فقد كان حكم الشعب. 
نفسه » ساسا للحكم الاسلامى منذ العهد الأول . وائما اختلفت الصور 
التى صور فيها نظام هذا الحكم باختلاف العصور » كما جاءت عصور 
مظامة أساءث اله وجنت عله 


ص ور لمكم الد عوقراطى 


تختلاف صور الحكم الديموقراطى ف العصر الحاضر بين النظام النيابى. 
والنظام البر انى ء كما تختلف ين الملوكية والجمهورية . على آن هذه 
الصور ليست قديمة العمد » وانما ترجع الى ثلاثة قرون آو تحوها ف. 
انجاترا » واترجم الى عهد الثورة الفرنسية فى فرنسا ء والى عهد الاستقلال. 
ف آمریکا 

آما اذا نحن رجعنا الى صور الحكم الديموقراطى ف العصور القديمة > 
ويخاصة ف البونان » فقلما تنجد هذا الحكم ممتدا فى آمة يبلغ عددها 
الملاين .. وانما نحده على الأغلب فى مدن أو مقاطعات حصورة العدد على, 
نحو ما نعهده اليوم ف سويسرا . لكنه كان عحتفظا دائما بالمبدا الأساسى, 
الذى تنوم عليه الديموقراطية » مبدأ حكم الشعب نفسه عن طريق التمثيل. 
الصحيح والناقشة الحرة واقرار رآى الأغلبية ) 

ونحن اذا رجعنا الى الحكم اللاسلامی ف عهوده الأولی » آی مند آلف. 
وثلاثمائة سنة وأآكثر »ء وجدنا المندا الأساسى للديموقراطية مبدآه » ورآينا 
الصور التى تصور فيه تختلف بعض الاختلاف عما لعهده اليوم ف نظم, 
عصرنا الحاضر ء ولكنها تتفق واباها ف الغاية وف المبداً 

ولا غرابة ف ذلك » فقد نشا الاسلام ف بلاد العرب » وكان كتابه عربيا » 
و کان رسول الله به عریا . وقد کانت الاد العرب ف ذلك العصر تعيش ف. 
نظام دیمقراطی بحت »۰ آدلی الى نظام سويسرا البوم والى نظام المدن. 
البو ثانىة القدمة . ولقد كانت الحرية الثامة آعز شىء على العربى » بدويا 
کان آم حضرا 

وكان آهل القسلة آو أهل المدنة بحتمعون للنظر فى شئو نهم العامة ¿. 
وللقضاء فيما شوم بينهم من المنازعات . وكانت دار الندوة عکة ۲ مکان. 
هذا الاچتماع بالنسه للمد شه الاسلامة المغدسة من عهد ابراهيم .. فكان. 
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طبيعيا أن بنعقد نظام الحكم فالاسلامعلى هذا الأساس العربى الصربح ٠‏ 
وآن کون ديموقراطيا بالمعنى الذى بفهمه العربى من الألفاظ التى ترادف 
هذه الكلمة ق لعة ذلك العصر 
وآنت اذا رجعت الى عة آبى بكر » ويعة عمر » وييعة عثمان » وجدت 
هذا المعنى واضحا فيها تمام الوضوح ... فقد كان الناس يجتمعون 
ويختارون خليفتهم ثم ببابعونه . ولم يكن هؤلاء الخلفاء بتولون السلطة 
التشريعية » لأن هذه السلطة كانت متروكة الى القضاة ‏ كما ذكرنا من 
قبل س وكان القضاة يستمدون قضاءهم من القرآن الكريم » ومن السنة » 
اومن القیاس > ومن الاجماع .. ثم کانت آحکامھم › کما کانت فتاوی 
العلماء »> هى الأساس الذى يقو معليه الفقه » وتحرىعلى مقتضاه المعاملاث 
بين الناس 

كان الخلفاء اذا انما يتولون السلطة التنفيذية » على حد عبرا فى 


آوروبا » آو من نوع الرقابة النيابية ف أمريكا .. اذا كائت عليهم رقابة آبا 
کان نوعها » لم ببق ریب ف آن ثظام الحكم اللاسلامی نظام دیموقراطی » 
ان اختلف ف الصورة عما آلف اليوم ٠‏ فهو متفق معه ف المبدآً والأساس 
قمام الاتفاق 

لا تمت البيعة لأبى بكر » خطب الاس » فقال : « لقد وليت عليكه 
٠‏ ولست بخی رکم > فان احسنت فأعینو نی .. وان سات فقومو نی » وقال : 
« آطیعو نی ما آطعت الله ورسوله » فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة لى 
۔علیکم » 

وهذا صریح ف آن آبا بكر بقر بحق الرآی العام ف مراقبته وارشاده » 
٣ویذهب‏ ف ذلك الى حد الاقرار لهذا الرآى العام بعصيائه اذا هو عصى 
او 

وحن اذا آردنا أن نرب على هذا الكلام نتيجته المنطقية » لم نكن 
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مخطٹین ف القول بان الذین بایعوا آبا بکر کان لھم حق عاسبته وتقویمه ۾ 
فان عصی کان لهم حق العصيان » وبعبارة آخری کان لهم حق عزله . ولا 
نحسب معنی آبلغ ف القریر مبادىء الديموقراطية من هذا المعنى 

وكان عمر بن الخطاب بعد أن أصبح آمير الممنين بخطب الناس بوم 
مثل المعنی الذی تحدث فی آبی بكر » ویذکر للناس آن لھم آن پقوموه ان 
رآوا فى تصرفانه عوجا . ولقد أجابه آحد الحاضرين بهذا الجواب الذى 
بحفظه کل مسلم عن ظهر قلبه : « والله با عمر » لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقو مناه يحد سبوفتا » 

هذا الجواب يشهد لعمر بأنه كان رجل عدل وصدق ونزاهة .. لكله 
بشهد كذلك بان العرب » کانوا پعرفون ما لهم من حق ف عاسبة صاحب 
السلطان عليهم ومراقبته .. شا نهم قى ذلك کشان آهل اسبرطه وآثنا ف 
الو نان القديمة ٠‏ وشا نهم کان الأمم الددموقراطه اليوم 

والنظام النيابى القائم ف آمريكا > لا يعرف المسثولية الوزارية على 
الصور المقررة فى النظم البرلانية .. فاذا كان العرب لم يعرفوا المسلولية 
البرلمانية هم الآخرون ء فقدكان الحاكم مسئو لا آمام الرآى العام كمسئوليه 
ر شرم الو لاا المتحدة الأمرتكة . وئثيحة هذه المسئولمة » آن لا يجدد 
الرأى العام انتخاب هذا الرگیس متى تمت مده » آو يضطره للتخلى عن 
منصبه باظهار عدم الرضا عن تصرفاته آو بعصیان سباسته » على حد تعبیر 
آہی بکر 


مدة الحاكم الاسلاهى 


ll‏ لم تحدد مدة الحاكم الاسلامى ف الصدر الأول »> كما تحدد مدة 
الرتاسة لرؤساء الحمهوربات فى عصرنا الحاضر ؟ وهلا نهض ذلك ححه 
على أن الفكرة الديموقراطية كانت ناقصة عند العرب » وبقيت ناقصة حين 
و 

الواقع أن التفكير فى هذا الأمر » لم يدر بخاطر المسالمين الأولين 
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لاعتبارات جوهرية .. آولها » آن آبا بكر لم تطل خلافته .. آکثر من 
سئتين وآشهر » وآن عهده وعهد عمر كاتا جميعا عهد فتح متصل أاڏفسحت 
به أطراف الأمبراطورية الاسلامية شرقا وغربا .. فلم يكن العرب ليقيموا 
aS a EER SE‏ 
والنصر وأعاده . 

وقد آلفت الأمم ق كل العصور آلا تفکر فى انتخابات أو ما يشبهها ف. 
اوقات المروب » حين بكون الاستقرار الداخلى جوهريا للياة الدولة .. 
ثم ان آبا پکر وعمر ء کانا حاکمین من طراز لم عرف التاريخ له ثظيرا .. 
لم تغير الخلافة ولا غيرت الامارة على المسلمين من حياة آى منهما » ولم 
تنتقل به من داره الی دار آخری .. بل لقد کانت نظریتهما ف تولی آمور 
الدولة قائمة على آساس من انكار الذات » بلغ حدا يحسبه آهل جيلنا 
مسا ى الا 

ی کک واد وھا عد ل او ای که و اشا 
وأيٽاءه »> وانحرد لله 'نحردا مطلقا ») وآوجب على نفسه ان شعر دضعف. 
الضعيف وحاجة المحتاج تحقيقا لمعنى الأخاء ف آسمى صوره » وايذائا أنه 
لیس له ف الحاة هوی ٤‏ واه لذلك بقدر على آن يقيم بين الئاس عدلا 
منزها لا بعرف عاباة » ولا يعرف الا حق الله ف أن يعيش الئاس جمعا فى 
ظل عدله » جل شانه ٠‏ آمنين مطمئنين 

فلما اتقضى عهد آبى بكر وعمر » كانت رقعة الامبراطورية الاسلامية قد. 
انفسحت .. ومع ذلك بقى الحكم عربى الأساس » ديموقراطى المبدا » حتى, 
قأامت الشورات والفتن بين على ومعاوية . 

وقد "اثر الحكم الأموى بهذه الثورات لاريب .. لكنه بقى مع ذلك 
قريبا من المبدآً العربى الذى يقدس الحرية »> ويتفق وما نفهمه اليوم من 
اللو م 

وقد لبث المحكم كذلك طيلة عمد الملوك الأولين من الأموسن فلما 
استعرت الثورات ثاثيه بين الأمويين والعباسبين » ولا دخل الفرس ثم دخل 
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#الروم ق البلاط الاسلامى » بدآت هذه المبادىء العربية التى تتفق والروح 
الاسلامى الصحيح اثر بالبيئة الجديدة » ثم طعت هذه البيئة عليها » ثم 
وما اللي ده الد ي ال کا ن س موا 
وروا .. ثم كان من آثر ذلك أن تدهورت الامراطو رة الاسلامىة » وان 
مدا عصر الانحلال الذى استمر آجيالا وقرونا 

ليس من الانصاف أن بحاسب الاسلام عما استحدث فى هذه الأجيال » 
مما پخالف مبادئه ولا پتفق وتعالیمه .. وقد بینا بوضوح » ما تنطوی عليه 
.کہ التعاليم ء وما تقرره هذه الميادىء » على ما صورت ف آول عهد الناس 
بهذا الدين 

ولیس ٿمه شنهه ف آن هذه المنادىء تلفق ومادىء الدىموقراطه » ولا 
شبهة كذلك ف أن المسلمين يجب عليهم أن بقيموا أنظمة الحكم ف بلادهم 
على ساس من ‌هذه المبادىء لبصوروا هذه النظم كما شاءون .. لحعلوها 
برلانية آو نيابية .. ليقيموها على ساس المسئولية الوزارية أو المسثولية 
العامة آمام الرآى العام »> مسثولية من نوع ما هو حاصل الوم ف آمريكا » 
وما كان حاصلا فى عهد الخلفاء الراشدين » ليختاروا من ذلك أو مما 
پشبهه ما پشاءون . 

لكن الأساس يجب آن يكون دائما حكم الشعب نفسه عن طريق‌التمثيل 
الصحيح » والمناقشة الحرة » والانتهاء الى رآى الأغلبية » ويجب على 
المسلمين أن يدافعوا عن المبادىء التى قررها دينهم بكل قوتهم .. ففى ذلك 
تشبت طا ندينون به » وما تتحقق به 1راۋهم الاسالامىة السليمة 

فآما الذين بحاولون التدليل على آن الاسلام يقر حكما غير الحكم 
الدعوقراطى > وبلتمسون احة على ذلك عا کان ف عصور مختلفه من 
اة الأمم الاسلامىة » فاولتك بخالفون الميادىء الحوهردة للاسلام على 
ما خرج ف صفاکه من شه از درة 

وحسى دمغا لححة هولاء » آن المسلمين لم يصبهم ما صا بهم فحز نهم 
الا بفضل هذا الحكم المطلق .. وما كان لنظام جنى على المسلمين هذه 
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الحناية أن بكون نظاما اسلاميا يقره المسلمون ويحشرموله !.. فاما 
الديموقراطية الاسلامية » على ما خرجت من شبه الجزبرة » فهى التى 
جعلت للاسلام ما آراده الله له » وما حفظ حتی الیوم کیا نه 

ولم اثقف الميادىء الديموقراطية ف الاسلام عند نظام الحكم ف آمة 
یذاتها » بل لقد تعدت ذلك الى العلاقات الدولية وتنظيمها .. فاحترام 
المعاهدات » ومقاتلة الباغى حتى بفىء الى آمر الله » واحترام المحايدين 
والسكان الآمنين .. كل ذلك وما اليه مما تفرضه المبادىء الديموقراطية 4 
قد فرضه الاسلام وقرره القران الكريم 


الخحباة الدولة 


الاسلام دين حرية » وأخاء » ومساواة .. والتشربع والقضاء ء وئظام. 
الحكم ٠‏ فيه صورة من صور الديموقراطية .. كما فهمها اليوان. 
الاقدمون » وكما تفهمها فى العصر الحاضر .. أفكان ذلك شائه فى الحاة 
الدولية كذلك #.. وهل قرر ف علاقات الدول بعضها مع بعض من المبادىء. 
ما يفارن عا تقرر ف عصرنا الحاضر ۴.. وان يكن من ذلك شىء » فهل تنفق . 
هذه المادىء وما تدين به الأمم الدىموفراطة ? 

وطببعی آلا يعفل الاسلام العلاقات الدولىة » وقد كانت معروفة آول. 
ظهو ره » وكانت معروفة قبله عثات السنين بل بألوفها .. لكن الذى قد. 
بعجب له بعضهم ان پکون اللاسلام فد نادى بالفكرة الدولية التى حققنها 
الأمم الديموقراطية سنه ٠۹٠۹‏ ف أعقاب الحرب الكبرى الماضبة » أقصد. 
فكرة عصبة الأمم .. 

والواقع آن هذه الفكرة ليست الا تحقيقا لمعنى الدعوقراطية ف الياة. 
الدولية على الوجه الذى اتنحقق به ق الحياة القومية .. والأساس, 
اذى تقوم عليه » هو يعيثه أساس الحرية والأخاء والمساواة .. المساواة 
بين الأمم الصغيرة والكبيرة »> وحريتها فى ابداء رأيها ف كل مسآلة تعرض. 
على العصبة » وسعى الدول المشتركة فيها جميعا لتحقيق معنى التعاون. 
والأخاء 'وطدا للسلم ودفعا للحرب 

وذلك ما تجحده ق الفكرة الاسلامية .. فآئت أن رجعت الى عهدة هذه. 
العصبة » وجدتها كلها تتلخص ف قوله تعالى : « وان طائفتان من المؤمنين. 


ان الله بحب المقسطين » » « انما المرمنون اخوة فأصاحوا بين أخويكم 
و انمو ا الله لعلكم ترحمون ¢ .. هده الآاث تناو ل مواد العهدة كلها 
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”قرسا . 
و شك ف آن قیام العصبة على ساس من هذه المبادىء الواردة 
ق القرآن الكريم » والتى آقرتها الأمم الدعوقراطية العريقة ف الحضارة 
.قى عصرنا المدث »> هو وحده الوسيلة الأكيدة لاستقرار السلام ف العالم 
هذا الأساس الديموقراطى ليس من الأمور اليسيرة » وان رضا الأمم 
جميعا بهذا النظام _ عن طواعة واختيار ‏ لا بتحقق الا بعد عصسور 
طويلة .. لذلك قرروا مسادىء اتبعوها ف الأزمان اللختلفة » ثم خولفت ف 
آزمان آخرى » تبعا التطور الأحوال مما آشرنا اليه فى الفصول السابقة . 
ومن آهم المبادىء التى قررها الاسلام احترام العهود وعدم الاخلال 
والمعاهدات .. وهذا المبداً أساسى ف الحياة الدولية الاسلامية » حتى لقد 
«ضحى المسلمون الأولون من أجله أكبر التضحة 
لا فتح رسول الله مكة » كان العرب من مختلف الأديان يحجون الى 
الكعبة » ويعتبرون ذلك من عباداتهم لآلهتهم .. واذ فرض الاسلام الحج 
آلى مكة » فقد آوحى الى رسول الله » ما اقتضاه ان بعث على بن آبى 
علالب ق موسم الحج بعلن الى الناس مكة أن البيت الحرام أصبح 
للمسلمين دون غيرهم ٠‏ وانه لابصح لشرك آن بحج بعد ذلك العام . مع 
٠‏ هذا » ومع آن الأمر الذى نزل به من عند الله كان صربحا فيه » فقد اشتمل 
هذا الأمر على استثناء صريح للذين عاهدوا رسول الله من المشركين .. 
لذلك قال على حين أعلن للناس انه لا يحج بعد ذلك العام مشرك » انه 
من کان له عند رسول الله عهد فهو الى مدته . وهو ف ذلك انما نفذ قوله 
تعالى ف سورة يراءة بعد انذار المشركين ومنعهم من الحج : « الا الدين 
عاهدتم من .المشرکين ثم لم ينقصو كم شيا ولم بظاهروا عليكم فاتموا 
اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله بحب المتقين » 
ومن قبل ذلك عقد رسول الله عهد الحديبية مع آهل مكة .. و کان من 
شروط هذا العهد » آن من جاء حمدا من قریش بغیر اذن ولیه رده علیهم ٤‏ 
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حتی آقبل آبو جندل بن سهيل بن عمرو الى المسلمين بريد آن يذهب معهم 
الى المدينة بغير اذن آبيه . ومنعه آبوه » وجعل جره لرده الى قرش ء 
فنادى : « با معشر المسلمين 1.. الرد الى المشر کین تنو ننى ف دينى » > 
وکان جواب رسول الله : « ا با جندل اصبر واحتسب » فان الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين مخرجا . انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا 
واعطیناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ء وانا لا عدر بهم ( 

وبعد زمن منذلك » خرج آبو بصير منمكة الى المدينة بغير اذن مولاه » 
ق ا ای ای لر ر و دوا ردال ول 
له : « پا آبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصح لنا 
ش دنننا العدر » فانطلق الى قومك » 

وما تولى أو نكر خلافة زسول الله » فارتدت العرب » فانتصر خالد سن 
الوليد على مسيلمة بن حبيب المتنبىء باليمامة .. عقد خالد صلحا مع أهلها 
من ہنی حنیغه ثم انه جاءه آمر من آبی بكر » بخالف نصوص هذا الصلح . 
ومع آن خالدا انما کان يعمل باذن آبى بكر » فائه احترم المعاهدة التى 
عقدها مع آهل اليمامة .. وأجاز أبو بكر تصرفه فى ذلك » ورآى فيه 
ما إتفق ومبادىء الاسلام الأساسية 

والأمثال على الوفاء بالعهد واحترام المعاهداث الدولنة مستفضة فى 
تاريخ المسلمين .. 

آما ق الحرب ٠‏ فقد كان المسلمون متاثرين بالقواعد المقررة فى عهدهم 
ف مختلف البلاد » ومن بينها الأمبراطوريتان البيزئطية والفارسية . ونت 
لا تستتطيع ف الحرب الا أن تقابل عمل عدوك مثله » آو على الأقل عا رزيل 
ا 


ومن جاء قریشا من رجال عمد لم پردوه عليه . وما کاد هذا العهد يوقع 


کل .اله » لم يضطرهم العدو فيها الى الخروج عليها .. من هذه القواعد ء 
ما ذکره آبو بکر ق وصيته لجبش اسامة بن زد » اذ قال : « لا تنغو نوا» 


س الاميراطورية الاسلاية 
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ولا تعد روا ) ولا تمثلوا .. ولا تقتلو ا طفلا صخرا » ولا شیخا کیراء ولا 
امرآة » ولا تعقروا نخلا » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة .. ولا 
تذيحوا شاة » ولا بقرة » ولا بعيرا الا لا كله » 

وکتب آیو بكر ق خاتمة کتاب بعٿث به الى قانده المهاجر ين أبى آمبة 
المخزومى »> حين بلغه انه مثل ببعض أعداء الاسلام : « اياك والمئلة ف 
الناس ء فانها مام ومنفرة الا ف قصاص » 

ولم تكن هذه القواعد التى جرى عليها المسلمون » تقتصر على ما ن 
الأمم الاسلامية بعضها وبعض .. فما ذكر ناه عن النبى حدث مع المشركين . 
ا کی او . کان آهل نحران 
اصاری بقیمون بالیمن » وقد آقاموا على دنهم » وتعاهدوا مح رسول انه 
على الحزبة » فلما تولى بو بكر الخلافة ء آقام آهل نجران على عهدهم > 
فاحترمه انو کر .. بل جددہ معھي باحترام « ملتهم وسار آمو الهم 
وحاشیتهم وغا لبهم وشاهدهم و آسقفهم و رھبا نهم حسما و فعث 
CN a‏ 

هذه عض القو اعد التى آقرها الاسلام ف أمر العلاقات الدولية .. وهى 
تنفق مح أحدث القواعد الدىموقراطة ف عصرنا الحاضر 

نقف الآن هنيهة لنسال : كيف التقى الاسلام والديموقراطية ق الأمور 
الحوهردة جميعا ?.. فقد ثبت لنا فى البحوث الأربعة التى قمنا بها أنهما 
بلتقبان ف المسادىء العامة » وف سس التشريع والقضاء » وف نظام 
الحكم ¢ وف فنظيم العلاقات الدولة 

والاجابة على هذا السؤال بسيرة .. فالاسلام والديموقراطيه بتجهان 
جميعا وحهة مشت ر كة ويرميان الى غابة واحدة : سعادة الانسانية وآمنها 
وسلامها . وغرضھما ف هذا انسانی مطلق لا تحده حدود القومية ء ولا 
الحتسبة ولا اللغة ولا غبرها من الحدود .. وهما بعتمدان ف اتجاههما وف 
تحقيق غاتهما على توجيه الفطرة الانسائية توجيها » يسمو بها على حكم 
الموى ويجنبها ازع تم الشهوات 
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ويبتجاوز الاسلام الديموقراطية ف غايته .. فهى تحد غاتها بهمذه 
الحياة ء آما الاسلام فيتعدى هذا الحد .. شانه فى ذلك شان الأديان 
السماويه الأخرى 

وانما بعتمد الاسلام » وتعتمد الديموقراطية ء على الفطرة الائسانية .. 
لان کل ما نخالف هده المطرة لا بقاء له على الحياة . من ثم تعرضٽت 
المذاهب الاقتصادية القاكمه على منطق العقل المطلق لفشل كل تحردية » 
قصد بها الى اقامة نظام على أساس هذه المذاهب . 

لادا .لان فطرة الالسان مركة ٤‏ ولست نة ,. نه لصنل 
بالعقل » وبالعاطفه » وبالهوی » وبالشهوة وتنزع الى السمو اذا وجدن 
الثوجيه الصالح .. لذلك كان العقل وحده » عنطقه المحرد » غير كاف 
لاقامة النظام الاجتماعى .. وكذلككائت العاطفة وحدها » ,والهوى وحده »> 
IR UES E ANE‏ 
النظام الاجتماعی 

وهذه العناصر الثى نت ركب منها الفطرة الانسانية تتفاوت ين الأفرأد .. 
لكن تفاوتها هذا لا بحول دون توازنها ف نظام الجماعة . والجماعة 
الانسانية كائن حى متصل على الأجيال » فكل تنظيم لحیاتنا همل عنصرا 
من عناصر الفطرة الانسانية لا يمکن آن کون له بقاء آو دوام 

لا عجب وانجاه الاسلام والديموقراطية واحد » وغايتهما واحدة > 
وطرقتهما ف الاعتماد على الفطرة الانسانية وتوجهها الى الكمال متحدة .. 
لا عجب آن بلتقيا ف الأمور الجوهرية جميعا » مما إتصل بشئون الحياة . 
ثم لا عجب بعد ذلك آن تقصد الأمم الاسلامية ف عصرنا الحديث الى 
النظام الديموقراطى » تتخذه آداتها للسعادة الانسانية وللامن والسلام .. 
رلا عجب ف آن تدافع عله بکل قوتها » لا ندځر ف هذا الدفاع وسعا» 
ولا ترضى عن النظام الدعوقراطى بديلا 


١‏ ہرہطم د اشرات ١رہ‏ بع 


ا 
ابرسالم ورك العقيرة 
چو حربه العقيدة ومقررات الاسلام 


و الحربة والاختلاف المذهبى 


حر ة العقيدة ومقررات الاسلام 


کا تت وغه ال ده التحكمية هى بعض ما آدى الى الحرب العالمية 
الإأخيرة وأثار لهيبها » فكان طبيعيا أن ينص ف مواثيق التنظيم الدولى 
ألحديثة على حربة الرآی والتعر عنه ي وحر ده العقيدة واقامة شعا رها 

فهل بتفق هذان المبدآن مع مقررات الاسلام أو بخالفانها ۴.. 

ليس من غرضى آن آبحث الأمر على طربقة الجدل الفقهى ٠‏ لاقرر قاعدة 
ا آ عا ی ااا ان هو ا لاق د 
على الزمان بتاثيرات شتى عناصرها » وهى لذلك تختلف ف واقع الحياة 
من تول الحاة لار هل فق الميدآن a‏ مقررات الاسلام الذى ادن 
به ودين به مثات الملابين من الناس » بقدر ما بتفقان مع مقررات المسيحيه 
التى يدين بها مثات الملابين من الناس 

وفى هذا الشأآن لن آثردد ف القول » بان المبدآين بتفقان مع مقررات 

وسانا لذلك »ء أيداً بالکلام عن حرية الندين : 
الأخرى » تهدر دم المرتد عنها . وكذلك تفعل الأديان الأخرى غير الاسلام 
والمىسحة . آما فيما وراء ذلك ء فان الاسلام صرح ف آنه لا اکراه فق 
الدين » كما بقرر أن الصالحين من آهل الكثاب لهم جميعا ثوابهم عند 
ازى . وهذا دل يلغ الدلاله على تسامح السىلمين الأو لن الدين لم 
بفرضوا دينهم ف الأمم التى فتحوها » ولم يكرهوا الناس حتى يكو نوا 


AY 

ءومنين 

ولأن القرآن الكريم ينص على آنه لا اكراه ف الدين » فقد ترك 
لاون النصارى والىهود والمحوس ف دلاد الشام والعراق ومصر على 
دينهم ٠‏ ولم بفرضوا الاسلام على أحد منهم . وقد بقيت ف هذه اللاد 
الى يومنا الحاضر طوائف لم تدخل ف دين العرب » بل تمسكت بدين 
انها » ثم تمتعت بالحماية التى تتمتع بها الأقليات اليوم ف أكثر الأمم 
-عضارة بل بأكثر منها 

وآئنت تنلو معاهدات الصلح التى عقدت ف عمد الفح الاسلامى . 
ختر اها جميعا صريحة فى النص على احترام عقائد الأهلين فى البلاد المفتوحة 
واحترام شعا رهم و عه و کنائسهم وآحبارهم ورهبانهي . وقد شعر آهل 
مصر بعد الفتح العربى بأنهم آكثر حرية فى تدينهم عذهبهم المسيحى مما 
کا نوا عله حين کانوا خاضغعن لسلطان الروم » اذ كان هرقل بحاول 
اکر اهم على تعر مدهبهم واعتناق المذهب الرسمى الذی آراد فرضه 
وتطبيقه ف بلاد الامبراطورية البيزنطية 


الدرية والاإخنالاف اذى 


لقد حدث بعد ذلك العهد الأول » آن كانت حردة التدين مقدة ف عض 
الأزمان ء وآن القتال كان بلشب بين هل المذاهب المختلفة ف الدين 
الاسلامى يسبب هذا الاختلاف المذهبى . لکن هذا الأمر کان بقع ف 
البلاد المسيحية كما كان بقع ف البلاد الاسلامية » لأن السلطات الدينية ف 
BEES I EET e Os ES‏ 
الدينى من نظام الدولة » بل ساس هذا النظام » الا آن هذه الحروب 
المذهبية كانت تنتهى حينا بظفر مذهب بعينه » وحينا آخر بانهزام هذا 
المذهب نفسه » هى التى آقنعت الناس بان العقائد لا تفرضها القوة انما 
مژدى الها الاقتناع 

ولیس للاقتناع سبيل غير حرية الرآى وحربة الدعوة اليه » فاذا اقشنع 


AA 


الناس يما تنطوى عليه هذه الدعوة » اطمآنوا الی‌الرآی‌فاعتقدوه وآ منوا به 

و صا النطور هو الدى انتھی داقرار الدساتر الجرة لحر ده التدين ¢ کما 
انه هو الدى دعا الى ایضاح هذا المندا فى مثاق الاطلنطى لىكون من 
اللسس الي قوم عليها عالم مأ عد الحرب . وافرار هدا ال ودی الى 
أن ينظر الناس بعضهم الى بعض ‏ على اختلاف آديانهم ‏ نظرة احترام 
متبادل وان بلتمسوا ف مقرراثٹ آدیا نهم المختلمة وسال التقر س ينهم 
ددول أن يمسو ا ف هده المقررات اسباب التنازع و الشحناء : فالأد ان 
وندعر الافن لتو جهو | الى الله دقل سليم در وط دنهم دروام الأخوهة 
والمحة والسلام 

و نحن الملسلمين ننظر ان الأدان الكتاسة ذظرة تقد سس ةنا ئۆمن ا 
أوتی عيسى وموسى واسحق وبعقوب والنبیون من قبلهم › وئؤمن بان الله 
الو احد هو الدى هداهم ونهدى من شاء طرق الخير وسواء السيل 


حر يته العفيدة والنقدم 


وقواعد الخلق المقررة ف الأدبان » كلها أساسها الحق والخر والاشار 
لمم وف کل العصور على آنها قو ام السعادة للا سان 

وليس بين الأديان دين يدعو الى البعضاء أو الانتقام آو الى نقيصة من 
التقائص . وھی فما تدعو اله من المضاتل سمو دا لنفس الانسائة ال 

لذلك كان المتدين الحق ء الصادق الايمان المطمئن العقيدة » آدنى الناس 
الى الكمال با كانت العقيدة التى ومن ما ء لأن العقائد على اختلافها 
تداعو الى السمو الانسانى وتحقق غابه الحباة 

اذا آدث حردة العقيدة الى أن ادل ال الاحترام PIE‏ 
ف الأدبان المختلفة آسبابت الكمال عن طرق النسامح والأخوة والمحة ُ 


A۹ 


كان ذلك من آكثر العوامل الدافعة للتقدم » الموؤدية الى استقرار السلام ف 
العالم . فانما نشبت الحروب وقامت الثورات الكبرى لأن كثيرين كانوا 
بشجعون على تجسیم ما بين الناس من آسباب الللاف » فتتسع 
الخلاف بينهم ويصبح سببا للبغض وللعدوان التى تنتهى الى التنازع والى 
الحرب . وقد اتخذوا الأدبان ذريعة لاثارة أسباب العداوة ف يعض العصور 
واثارة هذه الأسباب هى التى آدت الى الحروب الصليبية بين المسلمين 
والنصارى » والى ما كان ين البروتستانت والكاثوليك من اضطهاد 
ومجازر 

ولو أن حردة العقيدة كانت مدا مقررا ف سالف العصور لعرف الناس 
التسامح وما امتحنت الانسائة عا امتحنتٽت ده < ks‏ آصابها دو مٿد من 
الوبلات ما أصابها ) 

ولا آدل على ذلك من اطمئنان الناس الى حردة العقيدة ف العصور 
الأخرة . فقد كانت هذه الحرية كاملة وكنت ترى مظاهرها واضحة ف 
انجلاترا وأمريكا وفرنسا وف الأمم الديمقراطية جميعا . ولم تثر مع ذلك 
من جراتها آية ثائرة » بل شى للأديان جميعا من الحرمة فى نفس الناس ما 
لا يجنى عليه التعصب ولا يدهب به التفريق . فاذا اتجه الناس من بعد 
الى اعتبار الأديان وسيلة ثقارب ومودة عا ندعو اليه من رفعة وسمو » ولم 
يسمعو ا الى الذين يدعو نهم الى التنافس والتنازع بسببها »> تحققت آسباب 
الوگام والمحة والسلام 

أما ومقررات الاسلام لا تأبى حرية العقبدة » ومقررات المسيحية 
لا تأباها » فسيكون لهذه الحربة » التى ومن الناس بها صادقين » اثر خر 
الأثر فى علاقة ما بين الأمم الاسلامية وغيرها من الأمم نصبرة الحرية 


هوة ید | 
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س ۷ات 


بار س۸ل وج ریه الرژى 


حرة الرآی ساس من آسس الدين الاسلامی 
ضعف الحرية فى عهد الحلال الامم الاسلامية 
حردة الرآى والتعاون الدولى 

آ د ال ف اة الاف اد والحاغات 


ت 


SE‏ العالم دضطرب اليوم عبادیء وآراء تستوقف النظر وتدعو 
الى التفکیر ء لری الانسان ما بين هذه الآراء والمادىء من ئاحبة . 
ومقررات الدين الاسلامى من احية آخری » من نسب بقربهما آو ياعد 
بينهما .. وما عسى آن يكون لهذا التقريب أو لهمذه المياعدة من آثر ف 
علاقات الأمي الاسلامية بعيرها من الأمم التى تدين بير الاسلام 

وتحدثت عما نص عليه ميثاق الاطلنطى من حرية الرآى والتعبي عنه > 
وحريه العقيدة واقامة شعائرها .. وبينت فيما يتعلق بحرية العقيدة أن 
الاسلام يقر هذه الرية » بقدر ما تقرها المسيحية وغيرها من الأدبان 

فالقر ن وقرر آن لا اكراه ف الدين .. 

وتاريخ المسامين يشهد بآنهم لم يفرضوا الاسلام على آحد ف البلاد التى 
شحو ها ٤‏ وان من آقام على دنه من آهل هذه البلاد ولم دعشلق الاسلام 
عتع بحمايه لا تتمتع الأقليات اليوم ف آكثر الأمم حضارة بأكثر منها 

وخلصت من ذلك الى آن ق مقدور الناس أن بلتمسوا ف مقررات 
الد بان على اختلافها وسال التقر دب ينهم .. فالگدیان كلها تدعو هم 
لتو جهو !ا الى الله بقلب سليم» لير بط بينهم بروابط الأخوة والمحبة والسلام 

ولا حاجه بى الى القول بآن الاسلام قامت دعوته على اساس من حرية 
الرآى والتعر عله ء فهو حينڻ دعا الناس الى الايمان الله .. جعل النظر 
ف الكون والتآمل ف سنة الله فيه ساس هذا الايمان .. فمن اهتدى فان 
I E as‏ 

وقد کان الاجتهاد بالرآی صلا من أصول الشرع منذ العصر الاسلامى 
الأول » وكان هذا الاجتهماد الرآى > يتناول آصول الفقه فى الدين .. 
فطبيعى أن تكون حرية الرأى مطلقة فيما وراء ذلك من شئون الحاة . 

وهذا هو الذى جعل المسلمين الأولين ف مقدمة من تقلوا العلوم 


۹۲ 


اليو ثائية والفلسفة اليو نانية » وأقاموا على آساس من تفكير اليو نان مذاهب 
نقلها. الأورسون عنهې من بعد 

هذا اجمال لصورة تاريخية تتولى ألوف المجلدات تفصيلها وهى صورة 
صحيحة كل الصحة مع اجمالها فى سطور . 

وسات آل قد ما کان بقع بین النبى العربى وخصوم الدعوة الجديدة 
من جدل ١‏ تبلغ فيه المعارك الكلامية ذروتها لتقتنع بآن حرية الرآى كانت 
أساس هذه الدعوة » وآن تذكر ما تكرر ف القرآن من التثرب على الذين 
بتمسکون یا وجدوا عليه آباءهم دون النظر فیه وتمحیصه » لنفی ما فيه 
من زيف باطل .. لتعلم أن تحرير الفكر من رق الجمود » كان ساسا من 
اس ا ا 

آما الاحتهاد الرآی فکان بقع فعهد رسول الله » و کان‌غمر بن الخطاب 
اماما فيه .. حتی لقد صارت آراڙه من بعد مراجع بأخذ بها آثمة الفقه 

وقد آدى تقل الفلسفة البو نائية للعرسة الى نشاط عقلى »ء تيدو آثاره 
Ngee A‏ 
دمشق وداد والقاهرة عو اصم اللامىراطوردة الاسلامية » وما ظهر منها ف 
الغرب آيام مقام المسلمين بالأندلس واطمثنان دولتهم ف ربوعها 


ف عهد الانحلال 
Lion‏ 


وانما قضى على هذه الحرية ء وأقفل باب الأجتهماد » حين بدا عهد 
الانحلال .. ف هذا العهد ١‏ انقسمت الاميراطورية على نقسها »ء واستيد 
الملوك بآممها المختلفة » وأصبح شان العلماء فى تلك العهود المهلهلة أن 
يحدوا ما تود سلطان هولاء الملوك 

اذا خرج آحدهم على هدا اللون من التفكير ء أو آراد سحاربة المظالم 
الى تقع ف ظل هذا السلطان > اتهم بالكفر والزندقة وحلت به تقمة 
الحاكم .. من ذلك العهمد بدا الحمود بقيد الأذهان » وبدأآت الحرية 


۹ 


العقلية تزول من العالم الاسلامى » وارتد الناس الى جاهليهة لا تقرها 
مبادىء الاسنلام السليمة 

وأستنادا الى ما حدث فى ذلك العهد » ظن بعض المستشرقين » وبعض 
الجامدين من المسلمين » ان الدين الحنيف لا بيقر حربة الرآى وحرية التعبير 
عنه .. ولو آن هؤلاء رجعوا الى الأدب الاسلامی شعره ونثره ف غصر 
الآمويين وق عصر العباسيين » والى الفنون التى ازدهرت على آيدى 
المسلمين الذين عاشوا أثناء تلك العهود » ف يغداد وفارس »ء وف دمشق > 
والقاهرة » والى ما كان منها فى الأندلس .. لرآوا نهضة ف التفكير وف 
التصور وق تصور الاراء والمذاهب والفنون » تدل على حربه لا تزد 
عنها حريتنا اليوم ف ابداء الرآى والتعبير عنه 

وق عهد الانحلال الذى طراً على الامراطورية الاسلامية » كانت آورا 
المسيحية لاتعرف حرية الرأى » فلم تكن هذه الحرية تمر لأحد منها بخاطر.. 
وف هذا العهد ء لا تكن آمرىكا قد اكنشفت 

وأنما يد الناس ف آوروبا شورون بالحمود الدينى ف القرن السادس 
عشر » ومع ذلك لم تعترف دولها بحربة الرآى قبل القرن الثامن عشر » وف 
ذلك العصر الذى مهد له « فولتير » و « روسو » واضرابهما ف فرنسا . 
کان صاحب الرآی بحارب لرآیه »> وکان حبس آو بنفی من الأرض » و کان 
بضيق عليه فى رزقه .. ولم يتفرر هذا المبدأ على نحو صالح الا بعد 
الثورة الفر تسية 

مع ذلك » ظلت حرية الرآى تحارب الحين بعد الحين .. حتى اذا قامت 
الفاشية والنازية ف هذا القرن العشرين »ء قضت عليها ف ابطاليا وق "لايا 
قضاء مبرما . ولهذا رآى روزفلت وتشرشل ضرورة النص علها ف ميثاق 
الاطلنطى » واعتبراها الأساس الذى بيجب آن تقوم عليه الحياة الانسانية . 
فالانسائية المحرومة من حربة الرآى عرومة من آول عناصر الحباة 
الانسانية الصحيحة » ومن آقوى عنصر بدفع الى التقدم ف سبيل الكمال 


حربةة الرآى والاعارن 
gaara rma‏ 


آما والاسلام قر حرية الرآى والتعبير عنه » فتعاون الدول الاسلامية 
مع الدول التى تدین بعیر الاسلام على آساس من هذه الحرية ليس ممكنا 
وکفی ٤‏ بل هو واجب لر الناس جمیعا على اختلاف آدیا نهم وآوطا نهم 

والواقع أن التعاون غير مستطاع دن الأمم ف عالم حر ۾ اذا لم تكن 
حردة الرأى آساس هذا التعاون .. فصلة الأمة بالأمة ¿ كصلة الرجل 
بالرجل » لا تقوم الا على آحد الأساسين التفاهم أو الاكراه . 

والاکراه اذلال للروح » وتدمير لخير مقوماتها وفضائلهاأ » فهو كذلك 
ف آمر الفرد وف آمر الجماعة » وف آمر الأمم وعلاقات بعضها ببعض . وهو 
هو الدی شر الحروب وما تحر اله من لام ودموع وخراب ودمار 

ا التفاهم فهو وحده الجدير بالائسان .. ولیس للتفاهم سل الا 
حرية الرآى .. هذا الى ما تؤدى اليه هذه الحرية من خير بيعم الانسائية 
كلها فى مختلف العصور والأمم .. 

ولا حاجة بی الى القول » باآنا ننعم الیوم ف كثیر من معاركنا ومن 
سقو مات حياثنا بثمرات هذه الحرية بعد ما دفع أصحابها حياتهم ثمنا لها 
لأنهم رآوها أعز من الحياة » ورأوها وحدها الثى تصل بنا الى الحقيقة .. 
والحقيقة الائسائية ‏ وان نکن تسببة ‏ هى التى ابلعتنا فى هذا العالم 
ما بلغناه من رقى وحضارة 


اثر الحريل ف الافراد دالجماعات 


وسار غلك آذ ری ما ذد ال ة نآ ف اد اردق ا 
الماعات .. فالعلاقات القائمة بن الأفراد على ساس من التفاحم الحر ھی 
الئی تبقی »› لأن هؤلاء الأفراد آقاموها عختارین لا پتحکم آحدهم ف 
صاحبه » ولا یکرهه على شیء لایریده . 

والأمر كذلك بخاصة اذا كان هذا التفاهم حرا غير مشوب بشائبة تجعل 
أحد الطرفين سعى للتخلص من نتائحه > اذا واتته فرصه لهدا النخلص .. 


1 


وعلاقات الأمم القاثمة على التفاهم الحر شانها كشآن علاقات الأفراد 
سواء .. فاذا ارتقى الأمر من مستوى التفاهم على المنافع الخاصة آو العامة 
الى حرية كل فرد ف اعلان رآبه » والتعبير عنه صادق القصد حسن النية ء 
وا هذه الحرية آقدس شىء فى الحياة وأعزه » ثم كائت الى ذلك غذاء 
الحباة الاجتماعة ف الأمة » حافز الانسانية كلها الى التقدم خطوات 
فسيحة نحو الحضارة المثلى 

وتاريخ الانسانية يشهد بهذه الحقيقة .. فقد تنقلت المدنيات قف حقب 
التاريخ المختلفة من الشرق الى الغْرب » ومن حوض البحر الأبيض الى 
حوض الاطلنطى والى حوض الباسفبكى > »> فلم تكن مدنية لز دهر اا | 
شا فغ لال الرة الله المحة.. 

فاذا آظلتث الجر ده EEE a‏ العلم والأدب والفن ٠‏ 
ر تقی كلها وتنتظم الحماعة ف كل طىقاتها > وتدفع المیع الت الأمام .. 
تنافسون مثتضامنین ف سسل الرقى » فاذا الصناعة تعظم و ادا الزراعة 
تينع » واذا التجارة تتضاعف ثمراتها .. واذا النشاط الانسانی ف شتى 
ون اا 2 و 5 

ثم لا يکون هذا کله رهنا بارادة رجل يوجهه » فاذا ماث الرجل تضاءل 
النشاط وذوت مظاهره .. بل كان ذلك قائما بذاته » حيا بحياة الحماعة 
الستظلة بعلم الرية العقلية » باقيا ما بقيت هذه المرية تغذيه وتجرى 
تواعث الحاة فه 

والعالم سره بتمخض SE‏ 
ف كل أرجائه وأقطاره .. ولا سيل لهذه الحضارة أن تقوم وتزدهر الا أن 
انظل 'الحر به العقلىة العالم سره » وآن تعاون الئاس من آقصی الشرق الى 
أقصى العرب فى ظلال هذه الحرية لاقامة هذه الحضارة وتشبت أركانها 

وما کان دين من الأدان » ولا کانت عقيدة من العقائد » لتحول دون 
هذا التعاون .. فالأديان كلها آساسها الحق والخر .. وكل حضارة تقوم 
ور جی لها البقاء » لا بمكن آن تقو م و فی الا غلی اسای می الق داشر 


ا 
ہرہام والسیے ص العو 
چ الالام والحر ده الاقتصاد ده 


e‏ الطما نة الف العبش وزبادة الانناج 


۷ = الاميراطورية الاسلامية 


الاسلام واللرية القت هباد نة 


أن مقررات الاسلام لا تنفى حرية الاعتقاد » وتؤيد حرية الرأى .. 
وحرية الاعتقاد وحرية الرآى مبدآن من مبادىء الرية الأربعه التى نص 
عليها ميثاق الاطلنطى . آما المدآن اللآخران فهما تحرير الناس من الحوز > 
وقحریر م من الخو ف 

فهل تيد مقررات الاسلام هذين المندأين كذلك ..١‏ وان كانت هذه 
المقررات تو يدها » فهل هذا التآسد مطلق آَم دود ? 

وقیل آن آجبب على هذين السوالين » آود أن آوضح المفهوم من عبارة 
« التحرر من العوز » و « التحرر من الخوف » وهذا التوضيح یقتضی 
يعض الرجعة الى الماضى »> والتذكير لا كان فيه 

وأيداً بالکلام عن التحرر من العوز . 

فقد کان مىدا الحر دة الاقتصادية ساثدا ف القرن التاسع عشر على نحو 
نكاد تكون مطلقا . وكان مذهب الفردية يعبر عن هذه الحرية الاقتصادية 
تعبیرا حل من تفوس الناس ‏ مدى قرن کامل - عل الايمان 

والمذهب الفردى بقوح على آساس من حرية الفرد المطلقة قما يصنح وما 
E N O E E‏ آخل بالأمن 
آو احتاجت الدولة اليه للدفاع عن كيانها ضد معتد آجنبى . 

من شم ء كانت الدولة حارسا للآمن فى الداخضل والخاو م > وکانٹ 
وظفتها حصو رة فى حدود هذه الحراسة لا تتخطاها 

وقد آيد كثيرون من فلاسفة القرن التاسع عشر هذه الحريةه واعتبروها 
من سنن الطبيعة .. ورآوها القوام الأساسى لياة الجماعة .. فاذا نجم عنها 
ظللم آو بؤس » آو شقى بسببها كثيرون » فتلك أعراض طبيعية لا مناص 
من الاذعان لها » كاذعاتنا لثورة البر كان اذا ثار ء ولهياج البحر اذا هاج 4 
ال ا و ا ی ا 


ج 


۹۹ 


و كان هو لاء الفلاس فة > بنظرون الى ما تعاننه يعض الطوائف سسب 
هذه الج وا غ ا ای سے ا و تعللون کسوف 
الشمس آو خسوف القمر آو جاذييه الأرض من ظواهر الطسعة .. فاذا 
تحدثوا عن الأجور » تحدثوا عن قانون الأجور الحدىدى كما تحدثون 
عن جاذبيه الأرض » وقالوا ان انخفاض الأجور وارتفاعها رهن بقانون 
العرض والطلب .. فحيثما ازدادت الأيدى العاملة نقص الأجر » وحشما 
فل و آ3 : 

والأجر مال ف نظ رهم داتما الى الانخفاض لان ازدباده ق صناعة من 
الصناعات آو حرفة من الحرف » يدعو العمال الى الاقبال على تعلم هذ 
الصناعة آو الحرفة > فيزداد العرض على الطلب »> وننزل الأجور الى 
مستوى الكفاف الذى بقيم به العامل وده .. فاذا بلغت هذا المستوى ء 
انصرف الناس عن هذه الصناعة أو الحرفة الى غبرها 

لم ثلبث الحرية الفردية التى تؤدى الى هذه النتيجة الا قليلا حتى طفرت 
اراد الى ذروة الثروة » بينما بقى المجموع العامل مضغوطا ف حدود 
الكافة, .وتبا عن دلت أن دات اعات الال كرون فى ون 
محتاشة تطالب ف شدة عا تعتبره حقوقها . 

عند ذلك لم يكن للدولة بد من أن تتدخل باسم الأمن والنظام بادىء 
الآمر » وباسم العدل العام بعد ذلك » لتخفف من ضغط هذه الحركاث 
الاجتماعية الناشئة . وتر تى على ذلك أن قررت بلاد مختلفة مجانية التعليم 
للجميع امت النظام الصحى المحا نى للجميع » ثم اضم درت شر شات 
العمسل تنص فبها على حقوق العمال ف اتوي عن حوادث العمل 
و معا شهم اعد 
ولقد کات المذاهب الاشتراكة » تحد ف هذا التطور الاقتصادى 
والاجتماعى غذاء يزيدها قوة وتغلغلا بين حاميع العمال . ولما كائت 
الحرت الالمة الأول فد اترك ها ادن من هو لاء الال هن ماف" 
اللآمم ٠‏ فقد آسرع اشتراكهم هذا ف نمو المذاهب الاشتراكية فى الأمم 


+۰ 


المستعدة لها .. فكانت الاشتراكىة الديموقراطة ف فرنسا » والاشتراكية 
القومية ف الانيا » والشيوعية ف روسيا 

على أن رآس ال مال ونظامه » بقى له من السلطان حظ متقارب بين الدول 
التى آظلته . وتقرير ميثاق الاطلنطى ‏ ابان الحرب العالية الأيرة م حق 
تتحرير الناس من العوز » كمبدآ للسلام تطور جدید ف تصوير ما يجب آن 
تكون بين راس الال والعسل من علاقه 

فهل تقر مبادىء الاسلام هذا التحرير من العوز » على آنه مدا من 
المبادىء التى بقوم عليها المجتمع الانسانى ۴.. وهل تستطيع الأمم 
الاسلامية لذلك أن تشترك ف تقرير التفاصيل التى ينفذ بها هذا المبدا مح 
الأمم التی تدین تعر الاسلام ? 


مقررات الاساام والسجرر من العو 
قت ت 


لا آتردد لحظة ف القول بآن مقررات الاسلام » تقر هذا التحرير من 
العوز وتدفع اليه .. فقد فرض الاسلام الزكاة » وقرر الصدقة وجعلها 
للمقراء والمساكين وأبناء السبيل ممن عضهم الفقر بنابه » كما جعل لها 
»صارق آخرى هى مرافق الدولة العامة 

وقد جعل القران ف آموال الأغنياء حقا معلوما للسائل والمحروم . ولا 
بدأت الأموال ترد من السلاد المفتوحة الى مقر الخلافة ف عهد عمر » فرضت 
للناس آعطيات لم تقتصر على المحاربين وعلى علية القوم .. بل كان منها 
لكل فقير حق مدون ف دفاتر العطاء » اعشيره الخليفة واعتبره آولو الرآى 
الحد الأدنى لمستوى المعبشة العرسة 

ان الاسلام يقر الاشتراكية ويقر الملكية الخاصة » ويقر الميراث » وما 
دام الأمر كذلك فالمقادير التى ترضاها الجماعات ق نظامها من هذه 
المذاهب والنظم » منتروك تقديرها لساستها ولأولى الأمر فها .. فكما ان 
لهم آن يجبوا من الضرائب ما يكفل التعليم العام والصحة العامة ومرافق 
الدولة جميعا » على النحو الذى بتصوره آهل عصرهم » فلهم كذلك آن 
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ضعو ا للأجو ر حدا آدنى » وآ بحرروا الناس من العوز على الوجه الذى 
فق مع المصلحة العامة » وأآن يعينوا الحد الأدنى لهذا التحرير 
فلن قال أن عمر بن الخطاب رضى كذا حدا آدئی لعطائه » لیکون هذ! 
التعيين ملزما اليوم . فلكل زمن تقديره وتصويره .. والتشريع بجارى 
تنصو ر الناس ف زمن بدانه ما دام هدا التصور لا شاق مح المقررات 
اليساسة للاسلام 
و كيف برتبط المسلمون اليوم بحد تقرر من قبل لأدنى مستوى العيش > 
وقد تغيرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للحياة خلال القرون التى 
أققضتٽ من صدر الاسلام الى عصرنا الحاضر ٠‏ تعبرا جعلها شتا خر غر 
ما کا نت 
وحسبك آن تذكر الانقلاب الذى طرآ على العالم بقيام الصناعة الكبرى 
به » وان نذکر کف آثار هدا الانقلاب الاتناج والتوزيح و کف اه 
بسببه ما كان مستقرا ف العالم لوف a‏ رآس الال 
والعمل » لترى ما بين العهدين من فرق هائل 
والاتقلاب الصناعى وليد القرن الماضى .. ما بالك عا حدث من 
اقتصادية قله » ف الك فا به 4 وما اتقلابات ا 


الحاضر 

هذا ء ئې ان UN O‏ 
امم ۾ او طافه من الأمم ¢ ما البوم فا کثر ما شکو الافتصاددون منه 
ز مادة الانتاج على حاجات الناس زبادة تؤدى الى العطلة » وتؤدى الى 
اللاضطراب الاقتصادى .. واذا قلت الاس » قصدت نی الائنسان ف 
مختلف آقطار الأرض . فقد سرت وسال النقل تداول الحاصلاث 
ا الزراعية والصناعية » ولم ببق الخوف من القحط , ساور آحدا 

ف آیام | 

آما وزبادة الاتتاج خطر بهدد العالم الحين بعد الحين » فرفع مستوى 


°۲ 
العيش وتعانحد آد ئی لحاحات الانسان آدخل ف باب العلاج الاقتصادی > 
وهو ف تفس الوقت علاج للآحو ال الاجتماعية التى تشر الطوائف بعضها 
ببعض » کما انه یتفق مع ما یجب للانسان من کرامة ترتبط بوجوده کقوة 


الطمانيئة وزيادة الانتاج 


والواقع ان ما ف العالم من خيرات » تتزايد كل يوم بفضل العلم » وما 
يمكن للانسان من‌التحكم فقوى الطبيعة تحكما يكفل للناس آن بعيشوا 
جمیعا عیشا انسانیا معقولا .. فاذا کان آکثرهم لایزالون ف عوز فمرجع 
ذلك الى سوء التوزيع 

وقد عالج الاشتراكيون مشكلة سوء التوزيع بين رأس الال والعسل 
واقترحوا لها شتى لوان العلاج .. وغير الاشتراكين درون ف المفترحات 
الاشتراكية » أو المتطرف منها بخاصة » ما لايتفق وما ف الطبيعة الانسائية 
من عوامل هى التى تدفعها لزيادة الاتناج كما ونوعا » فاذا كان تحرير 
الناس من العوز عا لعج مشكلة التوزيع »> ويز ند الحماعات الائسانية تمتعا 
بالخيرات الكثيرة الموجودة ف العالم ء خواجب على الأمم الاسلامية آن 
تشترك ف تنظيم هذا التحرير » وقد آصبح جوهريا لحباة العالم وطمائينته 
والنتائج التى يصل اليها الساسة وآولو الرآى فيه » تمس كل واحدة من 
هذہ الأمم كما تمس سلام العالم مساسا مباشر 

فاذا استطاع الساسة وآولو الرآى أن يبلغوا من هذا التحرير غاية 
سعحمودة > آدى ذلك الى تقدم العالم خطوة جديدة فى سبيل الكمال . فمن 
شن الطمآنينة الى العيش آن تزيد مستوى الانتاج . وليس قصدى من 
الاقتاج ما اتشمره الزراعة والصناعة وكفى > بل أقصد كذلك الى ثمرات 
العلم والفن .. فکم قتل العوز من ملکات »› وکہ قضی على مواهب كانت 
لولاه ‏ متحفزة لأن تنتج للانسان ف حياته العقلية وف حياته المعنوية 
وافر ار : 
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واذا صحت شكوى الاقتصادين من وفرة الانتاج المادى > فلا بزال 
العالم يشكو الفقر المعنوى .. ولا يزال يطمح للرقى بالنفس الانسانية الى 
مستوى تعرف فيه معنى الرضا » وتطمئن الى قيم خلقية يتواضع الناس 
ف الحياة الخاصة وف الحياة العامة عليها » وتكون مرجعهم ف حسم كل 
نزاع بقع بينهم ف الحياة القومية آو ف الحياة الدولية 

وهدا الطموح فال خر لارب ت فاليوم الذى تفق الناس فه على هذه 
القيم هو اليوم الدى بتحررون فيه من الخوف من غير حاجة الى قوة 
قاهرة تكفل لهم هذا التحرير والى أن يجىء اليوم الذى بصبح فيه الاعان 
العالمى بالقيم الخلقية كفيلا وحده بتحرير الناس من الخوف يجب أن نرد 
هذه الكفالة الى أسباب وقوى آساسها التعاون الدولى على هذا التحرير 


a 0‏ ار 
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عصبة الامم ومخاوف الناس 
التفکر ف منع الحرب 
اللاسلام دن سلام 

دعوة الاسلام الى حاة أفضل. 


عصبة الام وغاوف الاش 


ا غات ي ا الت عل دل ار م ن ال ااا اول : 
كان الركيس ولسن رئيس جمهورية الولابات المتحدة اذ ذاك » وكان رجل 
مادىء ومن بها وقررها عن عقدة واقتناع . وکان من عباراته المأ ثورة 
عن تلك الحرب انها آثيرت لانهاء الحروب كلها » وآن الغرض منها أن 
يكون العالم متا لاستقرار الديمقراطية فيه 

وكانت فكرة عصبة الأمم مما ريد به انمهاء المنازعات بين الدول 
بالتحكيم . فلما وضعت تلك الحرب أوزارها » وانعقد مؤتمر السالام والمق 
٠عهدة‏ العصبة ععاهدة فرساى ء رآت آمريكا ف هذه العهدة خروجا بها 
ع ما ت ووا اعا ال الد ول عدار ل مال 
ىه .. فرفضت العهدة ولم تنضم الى العصة 

مع ذلك تالف عصبة الأمم » وعلق الناس على تاليفها كبير الرجاء ف آن 
تحل المنازعات الدولية بالتحكيم » وآن تفرض العقوبات على من بخالفها .. 
ذلك اطماً نت مخاوفهم من وقوع حرب جدودة 

وزادهم اطمئنانا آن الدول الكبرى » أخذت تعملعلى تحديد اللسليح » 
تريد الوصول الى الحد الأدنى منه .. فانعقدت المؤتمرات المتعاقة ء 
-واتځذت فها قرارات زادث الناس آمنا من الخوف » ومع آن مو سو لینی 
٬قام‏ فی ایطالیا منك سنة ۱۹۲۲ » فالغى النظام الديمقراطى وأقام النظام 
الفاشستی على آنقاضه › لم يدر بخاطر آحد بومئذ آن تهدد ایطالیا سلام 
العالم آو تخرج على ما تقرره عصبة الأمم 

فلما تولى هتلر آمر الانيا »> وجعل بقوى فيها روح القومية المرمانية ء 
بدآت مخاوف يعض الساسة تثور .. بینما بقی آکثرهم یری فيه وف عمله 
لرقى آلما نيا عنصرا من عناصر السلام . ولم تمض سنوات حتى بدآت الانيا 
تعلن عن حاجننها لمجال آوسع من حدودها التى رسمث ف معاهدة فرسای > 
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ات دات تفکر ف ضم الحنس الألانی ف آوروبا تحت كنفها .. فضمت 
اليها النمسا » ثم ضمت السوديت » ثم طالبت بدانزج وبا مر البولونى 

عند ذلك رآت انجاترا آن الأمر لم ببق مقصورا على طلب الانيا لمجال 
حيوى بظهر فيه نشاطها » وانها تريد التحكم ف آوروبا للتحكم بعد ذلك 
قى العالم » فكانت الحرب العالمية الثانية تتيجة لتطور الحوادث ف آوروي 
یین سنه ۹۳۰١‏ وسنه ۱۹۳۹ 


اللغلكر فى ملع الحرب 
ا 


ومنذ بدآت الحرب الثانية عاد الناس بفكرون ف الوسيلة لاتقاء 
الحرب .. ولذلك كان التحرر من الخوف رابع المبادىء التى وقعما 
الرئيسان روزفلت وتشرشل ف ميثاق الاطلنطى . والتفكير ف اتقاء الحرب 
قى المستقبل يشغل بال الناس جميعا الى اليوم .. ولذلك كثرت المؤلفات 
النى وضعت تصوررا لهذا التفكير » كثرة ترد على أضعاف مثلها قف 
الحرب العالمية الأولى » وللناس عن التفكير ف هذا الأمر أكبر العذر » فما 
"تدمره الحرب من آموال وآرواح مزعج مروع » ولا قاس الدمار الذى 
تم ق حروب تابلیون كلها يما وقع من الدمار ف آى عام واحد من أعوام 
الحرب الأخبرة 

والعلم بكشف كل يوم عن جديد » هو ف السلم نعمة واداة رڅه 
وخر » وهو ق الحرب تقمة وأداة دمار وموت . فاذا اطرد تقدم العلم 
ووقعت حرب کبرى ثالشة فلن قف تدمیرها عند حد » ولن تودی 
بالحضارة الأوروبية أو بالحضارة العربية وكفى .. بل ستودى بكل ما ف 
العالم من مظاهر التقدم وئار الالسائة 0 عحب وذلك هو الان أن 
,بعظم التفكير ف انقاء الحرب ف المستقبل 

ولیس من غرضى آن اشير الى ما آبدى من الآراء لضان السلام ف 
المستقىل » فالاشارة الى هذه الآراء لاإيكفيها مثل هذه الدراسة ولا 
اتكفها عدة دراسات . فهل ثتفق مقررات اللاسلام ومبمدا التحرر من 
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الخوف اتفاقا بطوع للأمم الاسلامية آن تشترك ف المجهودات الى تبذل 
فى سبي هذا العرض من جانب الأمم التى تدين بغير الاسلام ؟ 

ولیس يكفى ف الاجابهة عن هذا السوال أن آقول ان مفررات الاسلام 
لن تتناق مع هذا المبداً ولا تحول بين الدول الاسلامية والاشتراك ف 
المحهود الذى ذل لتحقق هذا العرض الائنسانی العظيم » دل اقول ف 
صراحة وقوة ان مقررات الدين الاسلامى تفرض على الدول الاسلامة 
الحريصة على حريتها وحربة الشعوب جمبعا أن ٠‏ ف کل محهود 
ذل ف تحقيق هذه الغابة حماية لشعوب الأرض كلها من آن تكتوى نار 
الحرب وآن تنزل بها ويلاتها كرة آخرى 


الاسلام دين سلام 
فی ا مر 


فالاسلام دين ا ودعوة للسسلام اران صر بح ف انکار حرب 
الاعتداء صراحته ف الدعوة الى الحهاد لدع الاعتداء . 

فان طاتفتان من المومنين اقنتلوا لاساو صر دسح ف وجوب دعو هما الى 
اللي » فان فاءتا فبها > والا وجب مقاتلة الطاتغة الى تبش حثى تفىء الى 
مر الله » فان فاءث وجب الاصلاح والصلح خر . فاذا آمكن اتقاء الاعتداء 
قبل وقوعه » وآمکن تنظیم ها الاهاء 6 كان ٠‏ واجا أن تارك الم 
الاسلامبه فبه » والا تتردد لحظة ف النهوض بتنصيبها العدل من اعا " 

ولا بعترض على هذا بان خطاب الق ر آن وجه فه للمۇمنين e‏ 
صلات بسار الأمم يجب آن تنظم . وقد عقدت معاهدات صلح كثيرة ف 
العصور المختلفة بين الدول الاسلامية وغيرها من الدول .. وف بعض هذه 
المعاهدات » قرت بعض الدولالاسلامية امتيازات للأجانب الذين يعيشون 
2 ا ار شا ا ور د 

والواقع أن هذه الحرية الرابعة والتى يراد بها تحرير الناسمن الخوف > 
هى وحدها التى تكفل طمأنينة الناس ف آرجاء العالم كله الى تلاق الحرب 
من الثلاث الأخرى السابقة التى تحدثنا عن التفاقها مع مقررات الاسلام . 
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فالاعتداء والتآهب له والخوف منه » هو وحده الذى بحتج به من يشاء 
لحد من حرية العقيدة » ومن حرية الرآى .. وهو الذريعة التى بطالب 
الناس باسمها آن ينزلوا عن الحد الأدئى لمستوى المعيشة الانسانى . وانما 
ازدهرت الحرية العقلية والحرية الروحبة ف القرن التاسع عشر لأن الناس 
اطمآ نوا الى ما 'تؤدى اليه سياسة انوازن القوى من منع الحرب 

وقد بين أن سباسة التوازن هذه انما تؤجل الحرب ولا تمنعها » ولذلك 
أدت الى الحربين العالميتين اللتين أقضتا مضجع الانسانية ف هدا القرن 
العشرين 

ومن بوم نشبت الحرب العالمية الأولى » بدأت الاضطرابات الاقتصادية 
والاجتماعية » فلم يستقر لحرية ف العالم قرار .. ولهذا اتحه الناس ف 
مختلف الأمم ياتمسون الوسيلة لمنع الحرب واقرار السلا 

مع ذلك نشبت الحرب الأخيرة » فجرت على العالم ما جرت من ويلات 
ودمار وموٽ » وجعلت الناس پعيشون ف جو مکهرب لا قرار فبه لشىء » 
ولا بعرف آحد فيه ما کتب له ف غده . ولیس مما يسيع العقل آن بخرج 
الناس من نكبة ليقعوا ف نكبة شر منها » الا آن يكون صوابهم قد طاش 
وهواهم قد ضلل .. ولهذا كان التفكير من جديد ف منع الحرب أعظم 
ما پشغل بال الناس جميعا ف كل الأمم . فاذا لم يكن منع الحرب تالا 
أمرا تطبه الطيعة البشرية » فلا آقل من تأجيلها آجيالا منعاقبه تنقدم 
أثناءها الانسانية وينضج خلالها ضميرها » حتى يكون أحفادا سعد 
حال منا 


دعوة الأسلام الى حياة افضل 
lei‏ 


وهذه الغاية هى بذاتها غابة الاسلام وغاية المصلحين الذين قاموا خلال 
العصور ف مخثلف الأمم > بدعون الناس الى حاة خيرا من حياتهم والى 
فضاتل خیرا من فضائلهم .. وقد كان الحهد الذى يذل ف هذا السبيل 
مقصورا فى الماضى على آمة أو طائفة من الأمم » لأن آسباب الاتصال العا لمى 


E 


لم تكن ميسورة > ولأن أجزاء غير قليلة من أرضنا كانت مجهولة لآباشنا 
وأحجدادنا 

آما اليوم » وقد جمعت أسباب الاثصال أجزاء العالم » ويسرت سبل 
التفاهم » فمن حقنا آن بعظم آملنا ف آن کون الناس سعد غدا مما کانوا 
بالآمس » وآن يكو نوا شد حرصا على استدامة هذه السعادة فلا 
بسمحون لرجل آو لأمة آن تهددها آو تهدرها بحرب جديدة 

و كيف لا يحرص الناس على استدامة سعادة قوامها حرية الرأى والتعبر 
عنه ء وحرهة العقىدة واقامة شعاترها والتحرر من العوز »> والتحرر من 
الخوف ? 

لقد جاهة العالم منذ مات الستين وآلوفها لفق لبتية شا فضا هذه 
ارات :اوفك ذل من الخد و ادما ن هدا الجهاة الت لطر 
ما بسجله تاريخ الانسانية من مبتداه الى وقتنا الحاضر 

وقد ثىت ف صحف هذا التار رخ آن كل قكسة كائت تصيب العالم فيما 
کستا ھن دة کات 2 وى الى أعظم الويل .. و كان الا س دفعون 
تمنها غاليا ٤‏ ثي ان هده النكسات كانت تحدث لأآن يعض الشعوب كانت 
تنمتع بهذه الحربات وكان بعضها لا يجد الوسيلة الها 

A O E aE اما‎ 


و سیری و احا ا آذ ا عنما ادا حدلت معلد نفسه ا علنها 
فاذا استقر هذا الشعور ف النفوس »> ويلغ ا مبلغ الاإيمان قضی 
هدا اللایمان و کد علی فکكرة الافنكاء :. وقرت دان دی اسان ف آرحاء 
العالم كله » فعاش الناس بفضل من الله اخوانا 
آل ق‌خاطری هذا اليوم السعید » پبزغ فجره > وعم وره .. ویستمتع 
آبنأوتا وحفدتنا بنعمته » فتمتلیء ء تسى ابتهاجا وغرطه . ولعل هؤلاء الأثاء 
و الحفدة سحدت بعصهم بومتد بعضا ضقول آحدهم لأصحابه : « ما آکثر 
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ما ف العالم من خبر يكفى آبناءه جميعا ليعيشوا ف آمن ورغد » سعداء. 
بعملهم وشمرات هذا العمل .. فما بال ۲بائنا كائوا شناحرون وقتنلون ؛ 

ولعل منهم يومشذ من بقسو ف الحكم علينا ويتهمنا فى منطقنا وف 
رانا .. ولو انصفو نا لذکروا آن ما شعمون به من سعادة » انما هو ثمرة. 
هذا التناحر » وهذا القتال » وما ايتلينا به خلال القرون من آلوان الشقاء 
والبؤس » ولقال حکیمهم : « ما آشبه ما ناء به آباڙنا من ألم عمخاض الأم 
حين تضح وليدها » فاذا آثمر هذا المخاض وليدا جميلا نمأ وترعرع .. 
وسعدت الأم به وبالامها ف سبيل وضعه ۴.. ويقدر هدا الحكيم من. 
حفدتنا سعادة آرواحنا بومئذ ف ظل الله .. » 

فليثمر ما تنوء به الأنسائية » وما ناءت به خلال الأجيال من الام ء هذا 
العالم السعيد بقول فيه آبناؤنا : 

« ريثا آئت السلام ومنك السلام فحينا ربا بالسلام » 


اماک الق سه شن الشررہ دورط 


> 
ادماش ابربالمية امقربة 


فكرة ناء الاما كن المقدسة 
الكعبة الشر فة عكة 

المسسيحد الحرام ومشاعر الحج 
المسجد النبوى بالمدينة 

ا مسجد الاقصى بالقدس 
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۸ د الاميراطورية الاسلامية 


فكرة الاما كن المقدسة 


آلف الناس أن بعتبروا كل بناء آتى عليه القدم ثرا من الآثار » وآ 
ا 2 کن الله ا دة م الر فة ۵٠و‏ خر ضعا عل آل روا 
بأعينهم ما صنح الأسلاف الدين طو اهم الدهر ف صحائف القصور مند 
Eas E‏ 
علىها ٤‏ ومالمنشتات التى شادها هلها . وذلك شأن الذين يزورون الاطلال 
والاثار القديمة ف كل يلد من الللاد . فآما المسلمون الذين بححون بيت 
الله و الى عليه السلام بالمدىنة > فلیبس حب. 
الاستطلاع هو الذى e‏ لزنارة آثار قدعه توافت علنها القرون ء وانئہا 
يدقعهم شعور عمیق با نهم نژدون فرضا فرضه الله عليمم . وهم دروك 
ا > ودرونل القىر الو TT‏ و بصیر دهم > على انها متطلعين 
بحا تھم الروحة ء كاتصال مناز لهم بحیاتھم المادية وبحباتهم الاجتماعية 

وذلك شان المسيحبين اذ يحجون بيت المقدس . انهم يشعرون حين 
يدخلون كنيسة القيامة » وحين يزورون كنيسة المهد ببيت لحم » بآن فلذة 
من حياتهم الروحية قائمة ف هذه الأماكن المقدسة » وبآنهم اذا بعدوا 
باجسامهم عنها فان آرواحهم تنظل تهفو اليما 

واليهود الدين يزورون الميكى ببيت المقدس » بخالط قلو بهم شعور 
ان و الملسلمين ف زبارتهم الما كن المقدسة عندهم 

لست أعدو الحق اذن حين أقول ان هذه الأماكن قى على القرون 
جد دة آمام کل جد ید > لأنها تعتبر ف نظر الدين سحو نها مو گلا لرواحهم › 
وملاذا لقلوبهم المتعطثسة الى التطهر ترجوه حيثما تكون من بقاع الأرض.. 

ثم لا تطمثن الى آنها E‏ 

هدا الالتجاء الروحى الى مكان مقدس آمر جوهرى ف طبيعة الأديان 
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جميعا » وهو كذلك بنوع خاص ف طبيعة الأديان السماوية الثلاثة التى 
قتزلت بالشرق الأوسط : النهودية ء والمسسحة » والاسلام . صحبح أن 
نشاة الأماكن القدسة ف الأدبان الثلاثة » تختلف وتشاين تاا كرا 
لكن الفكرة الى شادت هذه الأماكن واحدة ف الأدان الثلاثة آو تكاد 
تكون واحدة . وليس عجبا آن يكون ذلك شانها . وين هذه الأدان 
الثلاثة صلة آوثق الصلة .. فقد قام المسيح بين قومه من يهود » يذكر لهم 
دینهم ف صفاء جوهره وینذرهم عذاب الله باهم حرفوا کلامه الى موسی 
عن مواضعه منقادين وراء آهو اهم ومطامعهم » مبتعين من عرض الحياة 
الدنيا ما بباعد بينهم وبين رحمة الله .. مندفعين بحكم هذه الأهواء والمطامم 
الى حياة الظلم والاثم » كما ينذرهم بأن آغنياءهم الذين بظلمون الفقراء 
لن تقل الله منهم .. فدخول الحمل سم الخباط آسر من دخول العئى 
الاغى ملكوت الله . 

والقرآن الذى آنرله الله على محمد عليه السلام » بجادل النصارى 
ويجادل اليهود بآن الله بعث لهم رسله بكلمة الحق .. فزاغت عنها أبصارحم 
وبصائرهم » وبآنهم حرفوا كلام الله فى التوراة والانجيل عن مواضعه »> 
أن ااي ا اا هه دال ال ا روا الو وا که 
الكافرون .. وقد بعثه الله مصدقا لا بين يديه من التوراة والانصل 

اة لر ال اال ااي الان ا ا 
تتضحح أ نها ترجع الى صل واحد » وانستمد وجودها ف صفائه من ينبوع 
واحد . وهذا الأصل الأزلى الخالد هو الحق جل شاآنه .. تحلى على موسى 
و و ي ل ان 
وا ال د اة و اى ااا وان الى را 

والينبوع الدى الستمد منه هده الأديان وجودها ف صفائه > هو السمو 
بالروح عن كل عبودية لغير الله .. فالروح من آمر الله > وملكوت الروح 
ق السماء لا ف الأرض » واله الروح واحد هو الله جل شاه وتعالت 
آسماڙه . وقيام هذه الأديان الثلاثة تحيط به ظروف متشابهة كل التشابه.. 
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کان الناس ف عهود الرسل الثلاثة بتخذون لاأ نفسهم آربایا من دون الله > 
E‏ . فحاءت الأدىان الثلاثة صريحة ف 
التقردر ان الله لا اله الا هو الملك الحق ء وان الدين وتخذ هم الاش 
أرما ا من دونه لیس لهم شیء من قدرته ء لاپستتطیعون آن بخلقوا دبابا 
ضعف الطاب والمطلوب »> وان الناس يجب لذلك آن بقلعوا عن كل عيادة 
الا عبادة الله »> وعن الأمل الا ف وجهه الأكرم » وعن الاهتداء الا بتوره 
انذى آضاءت له السموات والأرض وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة 
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كان هل مصر الفراعنة يبصدقون فرعون اذ بقول لهم : « آثا ويكم 
الأعلى » فبعث الله موسى الى بتى اسرائيل بصرفهم عن عبادة فرعون الى 
عبادة الله . وكان آهل فلسطين يذعنون لأرباب روما صاحبة السلطان فيم ء 
وكان النهود متهم تملقون الحاكم الذى ترسله روما وقرون ظلمه . 
ابتغاء لرضاه عنهم » وليمد لهم أسباب السلطان وال مال » فقام المسيح فيم 
يدعوهم الى ملكوت السموات » وينذر الأغنياء عذاب ربمم الأعلى 

وكان العرب ف شبه الحزبرة » يعيدون الأصنام .. فبعث الله حمدا اليم 
يدعو هم لعبادة الله وحده ولنيد الأصنام > ويندرهم عذاب ډوم شدید اذا 
هم لم ببتغوا وجهه الأكرم » ماتمسين اليه الوسيلة بالبر والنقوى 

ليس عصا والصلة بين الأديان الثلاثة ما قدمت » أن تتفق الفكرة التى 
آدت الى تشييد الأماكن المقدسة أو تكاد تتفق . وهذه الفكرة لاأ ثقف عند 
ديس المكان الذى نزل الدين فيه » فآمرها ليس كذلك فى اليهودية 
بالنسبة لحائط المنكى ولا للصخرة المقدسة . وانئما جوهر هذه الفكرة 
تعيين المكان الذى بجتمع الناس فيه .. ليتوجهوا بقلوبهم الى الله » والذى 
شيل الله فيه توبة التا من آلامه .. فتحن وان اتصلت روحنا بباریء 
النسم جل شأنه » تغشاتا بحكم حياتنا الدنيا آهواء وشهوات » تحجب 
ضباء الوح ٠‏ فلا يهدينا صراط ايله المستقب 

وكثبرا ما تدقعنا هذه الشهوات وهذه الأهواء الى ألوان من المعامى 


11¥ 


والآثام ٤‏ تباعد بیننا وبين رضا الله عنا » وحسن مثوبته جل شآنه اانا .. 
حق ان الحسنات یدھبن السیئات » وانما ف عبادتنا حث کنا نخفف من 
آوضار ذنوبنا . لكن من الذنوب ما يثقل الروح فهى بدا قلقة تريد أن 
تخلص منه . ونحن نتوب الى الله ونستغفره ف كل صلاة وق كل ساعة من 
ساعات الليل والنهار . وعفو ربى وسع كل شىء . لكن التوبة النصوح .. 
التوبه التى يتقبلها الله ويمحو ذنوب صاحبها » هى التوبة التى نسعى اليها » 
وتتجشم ال مشاق ف سبيلها » ثم تعلنها على ملا العالم من بنى ديننا . وهذه 
التوبة هى التى تتم ف اعلان صريح ف المكان المققدس الذى اختاره الله 
لنا »> كى يكون بعضنا شييدا على بعض > ولكى لاتلهينا العاجلة » فلا 
كاد نعلن التوبة الى الله حتى نتورط ف حاة الاثم من جديد 
هى الفكرة الجوهرية القائمة بنفس كل مسلم » وكل مسيحى > 

وکل بهو دی ۰ عترم الحج الى المكان المقدس الذى اختاره الله لأهل دنه 
وملته .. ففى سبيل طهر القلب » ونقاء الروح مما يعاق بالثفس من آوضار 
N Eg‏ 
وعبشت بقلوبنا الى بيئة طهور تتجلى فيها آرواحنا » وترتفع الى غاية ما 
تستطيع أن تمو اليه من عوالمها o Ey‏ 
وبحرارة توبتها » ما عاق بها آو تصبره على ملا بنى الدنيا لآن الدثيا مهد 
الخطيئة » فليس منا من بستطيع آن بدعى انه لم بآثم .. بل كلا تصدق 
فبنا كلمة السيد المسيح ف مريم المجدلية : « من كان منكم بلا خطيئة 
فر مها تححر » 

فكرة التوجه الى الله مالتوبة وطلاب المعفرة هى اتی آبقت الأماکن 
المقدسة جديدة آمام كل جديد » وهى التى آنشات تلك الأماكن آول 
أمرها . وهى الأساس لنشآة أقدم هذه الأماكن وأكثرها قدسية .. فمند 
فجر الاسلام كان الطواف بالكعبة يجمع كل معائى التوجه لله ه من شكر 
الى رجاء الى ثوبه واستعفار 

وكان الطواف بالكعبة يجمع هذه المعانى قبل الاسلام .. فالعربى 
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ااي اه ا ق ا ل د ج ان عل م ا 
والذى كان يضرب بالقداح عند هبل القائم ق جوف الكعبة قبل آن يوفقه 
رب الببت الى ما عى ونحن لا نزال اذ نطوف اليوم الت ال2 
یحد و نا الرجاء آن بحط الله عنا آوزارنا » وآن بوخقنا ف حياتنا الى ما تحب 
وثرضی والی ما يحب ودرضی .. ذلك شاننا جميعا حین نحج وان اختلف 
كل حاج ف تنصور الحياة وتصور معانى الرجاء والشكر والتوبه 

الفكرة التى شادت الأماكن المقدسة وأبقتها جديدة امام كل جيل 
جديد » هى اذن فكرة التوجه لله ابتغاء رضاه »> والأمل ف بلوغ الكمال 
الذدى بقربنا من الله » ثم قصورنا دون هذا الكمال ء وقربتا فى كث من 
الأحان من تقيضه ء ورجاوتا ف الله بعد ذلك آن يعفر لنا ما قصرنا وما 
آتممنا . وهذا الاضطراب بن الكمال ونقيضه » يتعرض له الناس جميعا 
على اختلاف آقد ارهم واختلاف علمهم ۴ 

قھ دا العاهل العظيم الذى ملك الأرضين ودوخ ج الشعوب » وبلغ من 
ذلك ما بيهر القلوب وشد اليه الأئظار ٠‏ يرجح ا 
ee Soa CS CET SEE E‏ 
ارتکب فی سبیله من آوزارء وائه لذلك آحوج الى رضا الله عنه ولطفه به ٤‏ 
حتی لقد یود لو انه لم یکن عاهلا عظیما » ولم یرکب کل ما ارتکب من 
الخطا ا 

هنالك تض_عف لفسه وسنشعر اللدم »> ویرد آل بتقدم الى بارگه 
مالتوبة » فيسعى الى المكان المقدس الذى بتوب الاس عنده حاجا 
مستغفرا مما اجترح فى سبيل العظمة التى طال ما آغرته وضلته . وهذا الفقير 
الدى كد لبله ونهاره لقونه وقوٽ عیاله » پشعر انه لم نکن داثما طاهر 
النفین قى سعيه وق كده » وائه طالما تمنى لجاره ما لاإنتمناه لمن يحب ٠‏ 
واته فى سبيل الحياة قد آثم وأذنب » وانه لذلك ف حاجة الى التوبه تطهره 
ليعود الى وبه قى الروح » جديرا ملكوت اله . 

وبين هتين بين العاهل العظيم والفقير الذى بكد وبسعى لقوته 
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وقوت آهله _ تضطرب طبقات الاتسائية المختلفة بن القوة والضعف » 
وبين اليأس والرجاء » وبين الأمل الخادع والخيبة اللاذعة . وهى فى 
اضطر ادها بعبٿث بها العرور تارة » ويعث بها الضعف آخرى .. اذا عسث 
بها الغرور آثمت ٠‏ واذا عبث بها الضعف آثمت ء وعند ذلك تشعر بالحاجة 
الى التوجه الى الله منيبة تاثبة من آثام الغرور ومن ام الضعف جسعا .. 
م لا تجد ملاذا لطهر الروح المنعطشة الى الطهر الا با لحج الى الما كن 
المقدسة .. تعلن عندها التوبة » وتغسل فى ظلالها الوزر والحوة 

من ثم » كان شعور الحجاج اذ يبلغون هذه الأماكن المقدسة قويا » 
فياضا ععان روحية لا سبيل الى تصورها ف غير هذه الأماكن . وسنرى 
E‏ 


ق )ر 2 


الكعية الشر A‏ 


اللاسلام أحدث الأددان السماوية الثلاثة التى تزلت ف الشرق الأوسط . 
وقد جاء النبى العربى مصدقا لا بين يديه من التوراة والانجيل . ومع دلا 
فسست الله الحرا م عكة آقدم الأماكن المقدسة بهذا الشرق الأوسط . والسر 
فى ذلك ان الأماكن القدسة لليمود والتصارى ء لم تخاع عليه آي القداسة 
الا بعد آن نزلت اليهودية وبعد آن نزلت المسيحية. آما الكعبة التى بعظمها 
السنمون اليوم » فكانت مقدسة قبل بعث محمد بأجيال. طويلة . وكان 
العرب يحجون اليما آيام الوثنية والأصنام » حتى منع الاسلام غير المسلمين 
من حج البيت 

وقد ذكر القرآن قدمها ف قوله تعالی : « ان آول بيت وضع للناس. 
للذدى كه مسار کا وهدى للعالين . فه ات نات مقام ابراهیم . ومن 
دخله کان آمنا » وقال تعالی : « واذ جعلتا الست مثابة للناس وأمنا . 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . وعهدتا الى ابراهيم واسماعىل أن طهر 
بيتى للطائفين والعاكفين والر كع السجود » الى قوله حل من قاتل : « واد 
رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل . ربنا تقبل منا انك آنت السميع 
العليم » 

هذه الآيات ترجع بناء البيت الحرام الى ابراهيم واسماعيل .. وابراهيم 
هو جد الأنبياء عليهم السلام » يسبق ق التاريخ موسى وعيسى . ل عجب 
اذن » أن بكون بيت الله الحرام عكة آقدم الأماكن المقدسة ق الشرق 
الأو سط 


IY:‏ الىنا 


وقصة ناء ابراهیم واسماعىل الست » قصة رواها المۇرخون على ورت 
تكاد تكون واحدة . والمآثور أن ابراهيم طعن على قومه لعبادتهم الأصنام 
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فاضطهدوه .. ففر الى فلسطين ومعه زوجه سارة . ومن فلسطين سافر الى. 
مصر واتزوج فيها جاريته هاجر .. وولدت له هاجر اسماعیل » ثي ولدت له 
سارة اسحق 

لم نطق سارة المقام مع هاجر فسافر ابراهیم بها حتی بلغ الوادیى الد 
تقوم به مكة اليوم » وهناك تر كهما وترك معهما ما قتاتان منه . آفکان ف. 
هذا المكان ماء » وكان على ال اء خيام لبدو بقيمون عنده . هذا آمر اختلف 
فیه .. تجری احدی الروایات بان قبائل جرهم کات تقیم على ماء ق هذا 
اكان . وتنحرى روایه آخری ان ابراهیم و هاحر واسماعيل وحدهماً 
وعاد آدراحه » وان الماء نفد بعد آبام من هاجر.. فجعلت تنسعى بن ربوتين. 
هما الصفا والمروة . فلما سحت سبعا ء تطلعت الى ثاحية ولدها اسماعيل ». 
فالفته قد فحص الأرض برجليه » فنحم الاء من بئر هو زمزم . واستقت. 
هاجر وسقت ولدها » وححزت الماء دون السيل » فجاءت جرهم فاقامت مع. 
الأم وابنها على المأء 

ولا شب اسماعيل » تزوج فتاة من جرهم بنت مقضاض بن عمر . وقد 
ذھی ابراهيم لزأرة اسماعیل وآمه آثناء مقامهما بهذا الوادى » مرة قبل 
هذا الزواج ومرة بعده . والروايات تجرى بآن بناء الكعبة حدث ف احدى 
هاتين الزبارتين . وان اختلفت على كيفية حدوثه 

ذهبت رواية الى آن جبريل آمر ابراهيم فركب البراق مع هاجر ومع. 
اسماعبل » وطاروا بریدونں مکان ست الله لبناگه » حلی اذا زلوا مکه 
تعاون الأب والاين على اقامه الست . وق رواية أخرى ء أن ابراهیم جاء. 
الى مَكة بعد آن شب اسماعیل وتزوج . ووجده آبوه پبری بالا تحت 
دوحة قريبة من زمزم » فتبادل التحبة معه .. ثم قال له : « با اسماعيل ان. 
الله آمرئی بآمر » آن آبنی هنا بيتا » وآشار الى آكمة مرتفعه عما حولها .. 
وتعاون الرجلان على البناء » اسماعيل يجىء بالأحجار » وابراهيم يبنيها ٤‏ 
حتى اراتفع البناء الى قرابة قامة الرجل .. فجىء بالحجر الأسود ووضع, 
مکائه » تم تعاون الرجلان حتى تم البناء . 
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والروابات ف الححر السود وآصله تختلف .. فيل : جاء به جىریل من 
السماء » اذ كان قد رفع اليها حين آغرق الطوفان . وقيل : جاء به جبريل 
خطایا لتاس . وقیل : بل کان ق جل قبیس منذ طوفان نوح » وکان 
وار جاسها 

وهذه الرواباتعلى اختلافها » تذهب الى أن البيت العتيق كان ارنفاعه ء 
حن فام ایر اهیم واسماعىل فو أعده € عة آذرع .. وانێه کان مستط اا 
عشرین ذراعا ف ثلائین » وانه کان له بابان ملاصقان للأرض » وانه لم یکن 
«عليه سقف واتما حفر به شر کون ځزانة له 

RRR OT 

هذا هو المتواتر ف آمر بيت الله الحرام » واقامته آول ما آقيم .. على آن 
طاكفه من غلاة المعتقدين لايرضون أن نكون هذه النشاة نشانه » 
ویحرصون على آن پردوا آمره الى ما قبل خلق الانسان آو الى آول خلقه . 
حين قال لهم : « اتى جاعل ف الأرض خليفة » قالوا : « أتجعل فيها من 
فقفسك فها و سفت الدماء و تحن تمسح محمد و تدس لك » 

وآحس الملاثكة غضب الله عليهم » فلاذوا بالعرش بتضرعون وييكون 
:اشفاقا من هذا الْضب » ثم طافوا Nig‏ كما طوف النا س دالت 
الحرام وهم يقولون : لبيك اللهم لبيك .. رتا معذرة الكت 0 تعفر ك 
وتوب الىك » فأنرل الله الرحمة عليهم » ووضح تحت العرش تا هو 
البيت المعمور » وقال للملاتكة : « طوفوا بهذا الست ودعوا العرش » ثم 
أمر الله الملاتكة من سكان الأرض آن ببنوا ف الأرض بيتا على مثال الست 
المحمور » وآمر من ف الأرض آن يطوغوا به كما يطوف آهل السماء بالبيت 
االمعمور . وتحرى هده الروانة بان الملانكة ينوا دا | الدى بهو م 
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دست الله الحرام اليوم مکانه قبل خلق 1دم بآلفی عأم 

ما رواد آدم وبنائه البست الحرام » فنذكر أن آدم سال رنه عد أن 
هبط وزوجه من الحنة : « یارب ما لی لا آسمع أصوات الملاتكه ولا 
أحسهم » وآجابه ربه : « بخطيئتك یا آدم .. ولکن اذهب فابن لی پیت 
فطف به » واذکرنی حوله كنحو ما رآمت الملائكة تصنع حول عرشى » 
فاقبل آدم بتخطى الأرض حتى بلغ مكة فبنى البيت الحرام .. وقيل : کان 
هو ببنى وحواء تنقل له الحجارة 

وق روانه ان شيشا بنى الكعبة بعد آدم »> ثي جاء الطوفان ف عهد نوح 
قآغرق الأرض وما علبها وأغرق بناء الكعبه » ثم وا الله لابراهيم مكان 
الت فأقام قو اعده مع اسماعىل 

ولیس ف وسع مۇرخ آن ثبت شیا على سبيل القطع د عن 
الروابات التى وردت عن اء الملائكة آو بناء آدم آو شيث الكعبة 

وظلت الكعية على بناء ابراهیم واسماعسل زمنا لم بحدده مۇرخ .. فيل : 
بناها العمالقة وجرهم بعد ذلك .. وقيل : بقيت كما بناها ابراهيم واسماعيل 
الى آن جدد بناءها قصى بن كلاب الجد الخامس للنبى العربى . وتدهب 
الرواية التى تذكر بناء قصى الكعبة الى انه خالف ما كان متبعا من ترك 
البيت قائما فى الفلاة لا ببنى حوله أحد اعظاما لحرمته » وآمر الناس 
قبنوا حول البيت ولم يتركوا الا قدر المطاف 


خلاف حول الحجر ادس 


- وآقام العرب يحجون الكعسة كما بناها قصى ٠‏ الى أن ولد سحمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسل » والى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره . 
وفيما آهل مكة بتمتعون بحياتهم العادية » اذا سيل عظيم اتحدر من الال 
وطغى على مكة » وأصاب الكعبة فوهنها وصدع حدرانها .. وفکرت 
قریش فیما تصنع بها . ويعد تردد ء هدم القوم البيت الحرام حتى 
جداره . ونقلت قرش الأححار من الحال المجاورة وبدآت البناء . فلما 
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ارتفع الى قامة الرجل ء وآن أن يوضع الحجر الأسود المقدس مكانه 
أختلمت القائل أبها بكون لها فخار وضعه قى هذا المكان . وكادت الحرب 
الأهلية 'تنشب سسب هذا الخلاف » لولا أن قال آمية ين المعرة المخزوٺى 
للقوم ‏ وکان فیهم شرا مطاعا س اجعلوا الحكم بينكم آول داخل من 
ا 

وکان حمد بن عبد الله » ول من دخل .. فلما قص عليه القوم قصتهم ء 
قال : « هلم الى ثوبا » وئشر الثوب » وآخذ الجر بيده فوضعه فيه ٤‏ 
ثم قال : « ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من آطراف هذا الثوب » وحملوه 
جمیعا حتی اذا حاذی موضح الحجر من الننشاء » تناوله حمد ووضعه ف 
موضعه .. وبذلك انحسم الخلاف > وآتمت قريش بناء الكعبة ورفعت بابها 
عن الأرض » وسقفتها ووضعت هبل ف داخلها » ووضعت معه النفائس 
التى آهديت من‌قبل لها » والتی‌طاطما تعرضت قبل سقفها » لمطامع اللصوص 


اعادة يناد الكسبة 


وظل بناء الكعبة هذا قائما »> حتى آل الأمر الى يزيد بن معاوية ء وكائت 
عاصمته دمشق . وکان عبد الله بن الزبیر لايزال عكة ثائرا الآمو ين . وجرد 
يزيد جيشا ساو الى مكة 4 وخاص أئن الزن ها > ونصب المتجنيق على 
جبال مكة ورمى الكعبة بعشرة لاف حجر » وهنت البناء وجعللته عرضة 
للحرىق ا كان بخالط آحجاره من خشب الساج . عند ذلك اسار 
الز در الناس ما يصنع بالبت » وانتهى الأمر الى هدم الكعبة واعادة بثاكها 

وف آثناء البناء نصب حول الكعبة سياج من خشب وجعلت عليه ستور 
حتى بطوف الناس" بمكان 'البيت ويصلوا اليه 

وبعد عشر سنوات » حاصر الحجاج ابن الزبير وقشله » ثي غير آأحد 
جدران الكعبة » وسد الباب الغربى » ورفع البناء الى ما كان عليه ف 
انجاهلية .. فلما تولى هارون الرشيد » سأل الامام مالكا فى هدم الكعبة 
وردها .الى بناء ابن الزبير » فكان جواب مالك : « ا آمير المؤمنين لا تحعل 
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كعبة الله ملعبة للملوك ء لايشاء أحد آن بهدمها الا هدمها » وترك الرشيد 
الست ء لم يتعرض له 

شت الكعبة على ناء ابن الزير وتعديل الحجاج ايام » يريد المسلمون 
على آن قووا ما بعشرهه الوهن منها »› حتى كانث سنلة ٠٠٤۰١‏ هه 
ا( ٠۹۳١‏ م ) » اذ هطل عكة مطر هتون فدخل المسجد وارتفع حتى دخل 
الكعبة . وكان بناؤها قد وهن بعد أن انقضى عليه قرابة آلف عام . لذدلكت 
سقطت جدرانها واحدا بعد الآخر > وترامى ما أصاب الببت الحرام الى 
الأقطار الاسلامية ء فانزعج الناس فيها » كما انزعج آهل مكة فأجمع الكل 
على المسادرة الى عمارنها 

وآحط الست بسياج من الخشب بطوف به الئاس وصلون اله > كما 
کان الأمر على عهد اين الزير . وآنفق القوم ف البناء ستتة آشهر وأموالا 
طائله . ولم عدوا من‌الأححار التی بن بها ابن ‌الز در الكعبه الا ما وحدوه 
صلبا قوا .. آما ما وهن » فاستېدلوا به غیره 

على أن مشسكلة خطيرة واجهتهم .. فقد بدأ الحجر الأسود بتناثر الفتات 
منه . وللححر الأسود من القدسية حظ »> جعل المعماريين بلحاون الى كل 
آسالیب الفن لیعیدوا الى آجرائه صلايتها .. ولا تہ لھم ما آرادوا » ربطوه 
باطار الفضة الذى ربط به على عهد أبن الزيير ووضعوه مكانه 

ويثاء الكعة هذا » هو القاكم الى بومنا الحاضر .. وهو الذدى طوف 
المسلمون به منذ فرض الله الحج عليهم الى الآن . 


المسحد الجر م ق مشاعر الح 


فلا أن الكعبة آقدم الما كن القدسة ء وأنها آول بيٿ وضع لاسن 2 
فقد كان العرب ف الجاهلية بحجونها على اختلاف نحلهم » ويعتبرونها 
اكان الذى شل فه التوجه الى الله »> وتقبل فيه نوبة التاثب.. كان لبعض. 
قبائل العرب أماكن كالكعبة تعظمها وتحج اليها » وكان لكل قبيلةه صنم 
تتخذه الى الله زلفى » لكنها كانت جميعا تقدر آن المحج المقبول عند الله 
هو انحج الى بيته عكة . فاذا اكتفى رجل القبيلة بالتعبد لصنمه ء آو بحج 
البیت القائم بالطائف ان کان من ثقیف مثلا » لم يکن قد آدى ما عليه من 
قرائض العبادة آداء كاملا » ولا يد له من زبارة البيت العتيق ليتم حجه 
وتقبل تو بته | 

ولا تغلبت الحبشة على اليمن » وحكمها آبرهة » ظن آنه بستطيع أن 
ويولون وجوههم شطره . وآقام بصنعاء بيتا له من الجمال » ومن دقة الفن » 
ما لم يكن لبيت مكة الذى تنزه ببساطته عن مجالى الفن .. فلم بنصرفه 
آهل اليمن مع ذلك الى بيت آبرهة عن البيت العتيق » بل ظلوا مؤمنين بآ 
هذا البيت القائم عكة هو وحده الذى بقبل فيه التوبة الى الله » وتقبل فيه 
تو به اتاتب 

وكانت الأشهر التى تعارف عليها العرب قبل الاسلام على حج البيث. 
يها حرما » لا بحل فيها قتل ولا قتال .. فاذا برز”الناس للحج من آنحاء 
شبه الجزيرة » وتخطوآ آعلام الحرم » لم بجز لأحد آن بقتل آو بقاثل » 
ووجب على الجميع أن يلوذوا بآهداب السلام »> وآن بقفوا من منا و آنهم 
ومناوشاتهم عند الفخر والتفاخر على نحو ما كان بقع بعكاظ وبغيرها من 
آسواق العرب .. فاذا حدثت آحدا نفسه الحرىمة ف الأشهر الحرم فهو 
ائ قله 


1۷ E 


لذلك وجد النبى عليه السلام فرصة الدعوة الى دين الله فى هذه. 
الأشهر الحرم » حين قاطعته قريش وآلزمته وأصحابه مكه شعبا من شعاب. 
اليل ثلاث سنوات متوالية a us‏ 
الاش ¢ كان ال مرل بخرج الى الناس ف الأشهر الحرم ٤‏ آمنا عدوان. 
خصو مه عله » وکان بعرض نفسه‌علی‌القائل بدعوها الى دين اله »> مطمشنا 
الى انه ف حمی بیت الله 

ا 

وكان المسلمون قبل الهجرة » بعظمون البيت كما بعظمه غيرهم من. 
ساثر العرب . ومن يوم آسلم عمر بن الخطاب > لم برض عن استخفاء. 
المسلمين وذهابهم الى شعاب مكة »> بقيمون الصلاة فيها بعيدين عن آذى 
اقريش .. بل دآب على نضال قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون. 
معه . فلما هاجر رسول الله » والمسلمون معه » الى المدينة .. بقى حنينهم 
الى بيت الله عكة بستحثهم الى زیارته . وظل ذلك دآبهم ح حتی ذهبوا عام 
الحديبية لحج البيت . فلما صدتهم قرش ذلك العام :ڏذهبوا العام الذى. 
بعده .. وفتح الله مكة بعد ذلك لدينه ولنبيه » فأصبح للمسلمين من الحرية 
ف حج البيت ما لغيرهم . وظل ذلك شأ نهم الى آن كان العام الذى سبق. 
وفاة الرسول > والذى حرم بعده على غير المسلمين آن بطوفوا بالبيت. 


wra amid 2 a FEN | 


E 


قسل الاسادم و نهكه 


وانما اختلف أمر الكعبة ف الاسلام عله ف الجاهلية بعد فتح مكة > 
لأتهأ كانت ف الجاهلية مولا i:‏ وکائت ٹهدی الها نقائس تحفظ 
E‏ رنت ر ززم طوس و قروق ف ل ا 
فيها . وكات الملاقكة مصورة عل جدراق oy er E‏ 


IA 


لابراهيم صورة يستقسم فيها بالازلام . فلما فتح النبى مكة عفى على هدا 
كله » وطهر الكعبة من كل صنم وصورة » وآبقاها فى بساطتها مثابه للناس 
اما 
ليضعة لاف من الأمتار » لتجاور فى صحته الرخام والحصاء م و مد 
النظر فى كل ناحبة منه حتى تفقه عمد بينها وبين جدرانه بضعة آمتار ٠‏ 
ونقوم فوق العمد والجدران قباب تحمى من بالمسجد من الشمس والمطر . 
وهو لم يبلغ سعته هذه ف عهد النبی ولا ف عهد آبی بکر » ولم یزد عر 
وعثمان فى مطاف الكعبة الا قليلا »> ولم يرفعا حوله بناء كالذى نراه اليوم. 

وفى المطاف كان المسلمون شقمون الصلاة ء فلما اتخد الأمويون دمشق 
عاصمتهم 4 ورآوا عناده الفارة بکنائسم وعمار نها وزننتها 2 رآوا أن 
يجعلوا للمسجد الحرام مثل هده العنابة . وكان عبد الملك ين مروان آول 
من آمر فى سنة خمس وسبعين للهجرة » فرفعت جدر المسجد وسقف 
بخشب الساج الداكن المتين . وزاد الوليد ين عبد اللاك ف عمل آيسهء 
:فوسع المسجد وزخرف السقف » وآزر آسفل جدرانه بالرخام » وجعل له 
شر فا 

وجاء العباسىون » فزادوا ف رقعة المسحد الى ضعف ما كان عليه ء 
وز نوه بالڏذهب وآنواع النقوش م وا الكعبة ف جا ب من المسجد 6 
للسيول حتى لا تطغى على البيت الحرام . وظل المسجد بعد ذلك » موضح 


العناية من جانب الأمم الاسلامية ف مختلف العصور الى وقتنا الحاضر 
آمااكن لها حرمة 


الكعبة هى آول ما باخذ بنظر من بدخل المسجد بطبيعة الحال .. هى 
بہت الله الحرام » من دخله كان 1منا .. وهى قبلة المسلمين فى أقطار الأرض 


۹ 


E NE a TE 
٤» خاصة . هذه الأماكن هى : مقام ابراهيم » وحجر اسماعيل » وئر زمزم‎ 
والتاريخ لا بحدثنا عن الصورة التى کان عليها مقام ابراهیم آو حجر‎ 
اسماعيل ف الماضى .. بل لعل بعض المؤرخين بجدون عسرا ف اثبات‎ 
الا المطاف .. على أن حرمة المقام والحجز والبئر » ترجع الى اعتبارات‎ 
تاريخية والى نصوص ف القرآن » تدنى هذه الحرمة من القدسية » وان لم‎ 
تدن بها من قدسية البيت الحرام‎ 

و هده الحرمة تدعو الان للقبام ف هذه الأما كن وا لصلاة أحلالا لها ٠‏ 
ولا عحب آن يصنعوا » وقد ورد ف القرآن عن مقام ابراهیم قوله تعالی : 
اما ححر اسماعبل فد كرون آنه كان بقع داخل رقعة الكعبة »> كما قاح 
ابراهیم واسماعىل فو اعدها م و لذلك کان حر الصلاة مه کآحر الصلاج 
داخل ست الله 

ومقام اپراهیم يقابل باب الكعبة وبقابل الحجر الأسود . وهو بقع ف 
حوار یاب أقیمت مده وأقيم عق ده من الرخام : و کافت الرواباث 
يطيلون المقام عنده قليلين 

ما حجر اسماعيل » فيتصل بالكعبة ويقع ف الناحبة المقابلة للجدار 
الممتد بين الر كن اليمائى والححر الأسود »> ونحط به سور ف صف داد ة 
حتی بخلی له غیره مکانه 

يقابل بثر زمزم حجر اسماعيل الى الناحية الأخرى من بناء الكعبة . 
وقد آقیم فون الىشر حدشا بناء پستره » آرید به منع مياهه من التلوث . 
وهذا البناء فخم يدخل الانسان اليه اذا وجد الوسيلة الى الدخول » فيراه 


٩‏ - الامبراطورية الاسلامية 


1. 


فسيح الأركان .. ويرى خيه المىكلين باخراج الماء من البثر ليشرب منه من 
يطلبون البركة . فآما الذين بتاح لهم دخول البناء والوصول الى البثر > 
فبتوضاآون من ماء زمزم » ويتضاعف بذلك حظهم من البركه 
آیواب "اسجد 

وللمسجد الحرام فيما يقابل البئر والحجر والمقام آبواب عدة ء لعل باب 
على أكثرها جمالا من الناحية الفنية .. على آن باب الصفا هو الدى ينتقل 
منه الانسان الى شعيرة من شعائر الحج والعمرة بعد الطواف .. فالطواف 
بالكعبة آول ما یجب على من بدخل مكة آن بقوم به . فاذا اتمه »> فعلیه 
ان سعى بين الصا والمروة استحابه لقو له تعالى : « ان الصغا والمروة من 
شعائ الله . فمن حج البیت آو اعتمر فلا جناح علبه آن بطگوف بهما »> ومن 
تطوع خیرا فان الله شاکر علیم » 

وال وة قا رون قان ن افلا عا لاء وك 
بينهما المسعى . فلما بنى الناس حول الكعبة اعتدوا على أجزاء من المسعى 
حنى لم يعد اليوم مستقيما »> وحتى طغت الحوائيت والجدران والطرق 
القائمة حوله على يعض اجزاثه 

هذه الأماكن التى آشرت اليما هى أماكن الحج الاسلامى المقدسة داخل 
مکۀ »> وهی تتصل دست الله , الحرام .. وقدسستها تفرض لها شعاگر خاصة 


على الأجبال دق نظام 

من شهر ذی الحجة لكل عام . وعرفة آو عرفات جبل ٠‏ ببعد عن مكة 
قشر كلو ما او نحو ها > سطحه بطحاء فسيحه تنسح لعشر ات الألوف 
الى عرفات زمرا ۾ فالفوا خيا مهم ضر بت ھا وآعدث لقضاء الليل فبها : 


١ 


فاذا آصبح الصبح من يوم عرفة »> رآبت هدا البطيح ممتدا آمامك لا كاد 
بحيط بحدوده نظرك » ورآبت الناس فيه جميعا لبسوا لباس الاحرام فهم 
سواسيه ٠‏ ورآيتهم بتوجهون بقلوبهم وآفئدتهم الى الله بلتمسون التوبة 
والمعفرة .. فأث تسمع استعفارهم منذ صلاة الفجر لذلك اليوم الى آن 
يفيض الناس من عرفات بعد صلاة العشاء فوق اليل .. فاذا آفاض الئاس 
من عرفات عاد خلاء کما کان لا بعمره الا من یمرون به من البدو » ثم پبقی 
كذلك الى أن يستدير العام وتعود آبام الحج ف العام التالى 

وفيض الناس من عرفات الى المشعر الحرام بالمزدلفة » بأخذون منه 
الحمرات الى منى . والمشعر الحرام مسجد قائم ف عزلة الصحراء بين هذه 
الجبال القليلة الارتفاع » والتى تنصل من مكة الى عرفات . وقل أن برى 
أحد من الحجاج مسجد المشعر الحرام لأنهم يمرون به بعد الافاضة ليلا ء 
ولا يقيمون عنده الا سوبعات تطول أو تقصر حسب ساعات الافاضة . 
فمن آفاض بعد العشاء » آثيح له آن ببقى زمنا الى ما بعد منتصف الليل . 
ومن آفاض من عرفات قبيل منتصف الليل » لم يقف با مشعر الا رشا يتم 
جمع الممرات 

وببلغ الحجاج منى قبيل الفجر ء ثم بقضون بها ثلاثة آيام برمون فيها 
الجمار وبصلون مسجد الخيف .. على آن الناس بهبطون من منى ول ابام 
عيد ,الأضحى ليطوفوا بالبیت » ومنهم المحرم ومنهم من حل احرامه . فاا 
نموا الطواف والسعى ء عادوا الى منى فقضوا بها آيام عيد الأضحى ٠‏ ثم 
رجعوا الى مكة ينظمون سفرهم منها الى المدينة أو عودتهم الى بلادهي 

هده هى الأماكن المقدسة التى تتصل بالحج عند المسلمين .. وهذه 
الصورة السريعة التى عرضتها عليك تدلك على أن ما كان خارج مكة من 
هذه الأماكن لا تنجلى حرمته الا ف آبام الحج . فما ما خلا ذلك من أيام 
السنة ٠‏ فهو خلاء لا دشهده ولا يمر به الا المقيمون حوله .. آما ست الله 
الحرام » وآما المسجد الحرام » فتظل شعائرهما متصلة طول العام .. وعلى 
كل من دخل مكة أن بطوف بالبيت وأآن بسعى بين الصفا والمروة 

والمكان المقدس ع ملين دعك ست الله »> هو القير الشسوى المدينة 


} 


املسجدالنبوى 


قل* من المسلمين من حج بيت الله الحرام عكة »> ولم يزر الحجرة النبوية 
بالمدينة . وكثبرا ما كان الناس ف بعض الأزمان يكتفون بزبارة القبر 
ر و أضحا وع اص ام کت ج 
الحديد الححجازية ممتدة بين الشام ومدينة الرسول . والحق آن فقدسية 
المسحد السوى e‏ النبوية ء لا تقل فى نظر الأ كثرين عن قدسسه 
المسجد والبيت الحرام عكه .. وان لم يفرض الاسلام لمسجد المدينة شعائر 
خاصهۀ وه 

والمسجد النبوى بالمدينة » بحتوى على الحجرة النبسوية حيث دفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحيث دفن الخليفتان الأولان أبو بكر » 
و عمر . ومن هنا » ازدادت فدسيته وازداد اقتال الناس على زاره . على 
أن لمسحد المدينة مكانة خاصة » لأن رسول الله هو الذى e‏ 
الأولى .. فهو لذلك مسجد أقيم خالصا ال 

فقد دخل رسول الله المدينة بعد هجرته من مكة » وليس له فيها مكان 

بقيم به .. فلما بركت الناقة التى كان يمتطيها عند مربد يجفف فيه التمر 
لغلامين بتيمين من بنى النجار » سال عليه السللام لمن المربد . وأجابه معاذ 
ى eg Sa‏ 
وول اه ان دة مهدا و قل ال ار ی ی ها الان اه 
وآڼ بني داره 

وآمر رسول الله » فقطع ما بالمربد من نخل وغرقه » وسوی ما کان به من 
a gS‏ سلون المسيحد 
والرسول معهم ينقل اللبن . واذ كان البثاء بسيطا » جدره من اللبن وسقفه 

I‏ تم 

وبنی بیت رسول الله بجوار المسجد .. والی آن تم بناژه » کان رسول 


ا 


الله يقم بدار آیی بوب الأتصارى 

و کا نت مساحه ا مسجد ء حين آتم الى بناءه لأول مرة » لا قزيد على 
خمسه وثلاثین مترا ف ثلاثين . وكان بحجمه هذا » كافا لصلاة المسلمين 
الأولين بالمدينة من المهاجرين والأنصار . فلما أجلى الى اليهود عن المدينة 
وأجلاهم عن خيبر »> وخلصت المدينة بذلك للمسلمين » لم يكن بد من أن 
يزيد النبى فى رقعة المسجد » فجعله خمسين مترا ف خمسين . وكانت قبلة 
السجد يومئذ من جذوع النخل » وقد بقيت متجهة الى تاحية المسجد 
الأفصى حتى عدل بالقبلة الى ناحية الكعبة 

ولم تخد رسول الله لنفسه منبرا آول ما بنى المسجد » بل كان يخطب 
اناس مستندا الى جذع نخلة كانت عمادا من عمد المسجد .. فلما شعر 
اصحابه آن القيام شق عليه » صنعوا له منبرا من الخشب درجتين ومجلسا 
توسيع امسجد 


Î 


وانقضت خلافة آبى بكر والمسجد كما كان على عمد النبى .. فلما 
آطردت ز بادة المسلمين »> رآى عمر أن لايد من الزبادة ف المسحد .. فزاد 
فيه خمسة آمتار من الناحية النوبية » ونقل القبلة اليها »> ونحو ذلك من 
الناحية الغرببة وخمسة عشر مترا من الناحية الشمالية . ولم يزد شيثا من 
الناحبة الشرقة » اذ كائت بیوت آزواج رسول الله مهات المؤمنين . ولم 
تکن زيادة عمر المسجد الا زبادة ف رقعته .. ما فن البثاء فبقى كما كان 
على عهد رسول الله » لأن العرب الى ذلك العهد كانوا شصدون العمارة 
سد الحاجة الماسة على سط صورة 

وازداد سكان المدة بازدياد رقعه الفتح الاسلامى ء فشكا الناس الى 
عثمان ضيق المسجد يوم الجمعة . وشاور عثمان آهل الرأى من الصحادة ء 
فا حمعوا عا آل هدم ویزاد فه . وهدم عثمان المسيحد وزاد ضه شدر 
زيادة عمر » ثي آحدث من التطور ف عمارته آن نی جدره بالححارة 
ا لمنقوشة » وجعل عمده من ححارة منقورة .. آدخل فبها عمد الحديد » 


14 


وصب فها الرصاص و نقشها من خارجها » وجعل السقف من خشب الساج 
الوليد يعيد بناء امسجد 


وبقى المسحد على بناء عثمان حتى استقر الأمر للوليد بن عبد الملك 
الأموى » ولم تبق للثائرين بالحجاز قوة . وقدم الوليد الحجاز حاجا وزار 
المدينة » فالفى أحفاد على بن بى طالب بلوذون سيت فاطمة الى جوار 
المسجد » ورآى ق ذلك تحريضا قد بعيد الثورة مشبوبة بالحجاز من 
جديد . هنالك قرر آن بريد ف المسجد » وآن يدخل بيت فاطمةه وبيوت 
الى جسعا شه .. لم شه عن ذلك جزع اللاس وبكاؤهم لازالة هده 
الآثار التاربخية الباقية للنبى ولحياته ف المدينة 

وكان للوليد ف العمارة وزخرفها رآى غير رآى العرب .. فقد قضى 
حساته يدمشق وين الاثار المسيحة والرومية ف الشام . وقد آقام والده 
عبد املك بن مروان_قية الصخرة ببيت المقدس فبز بها الكثير من الكنائس 
البارعة .. لذلك لم يلبث حين استقر رآيه على هدم مسجد النبى واعادة 
بناثه » آن كتب الى ملك الروم يستعينه بعمال وفسيفساء ٠‏ 

i COD E 
وآدخل فىه ححرات آزواج الى وسنها ححرة عاكشة .. يذلك اصح القن‎ 
النبوى داخل المسجد . وبالغ عمر ف تجميل المسجد .. زخرف المحراب ء‎ 
وألشرفات » والمناير » زخرفا لا عهد للعرب به . وعنى بسقف المقصورة‎ 
الشوبه عنابة جعلثه بدعا ق الفن . وقد عص الوليكد بن عد الا‎ 
من ذلكحتی لقد نظر الى ابان بنعثمان قول له : «آین سانا من بناگکم»‎ 
> كن الاد أجاه 2 واا يتاه اء الساجة ودود باه الاين‎ 
حريق ااسجد‎ 

تمت هذه العمارة سنه تسعين للهحرة .. وظل المسحد قاكما بها الى سنة 
سٽ وستين وماته » حن حاء المهدی العباسى فأمر در دأدة المسحد .. وزدكد 
SS El E‏ 


o 


رقعة المسحد على زبارة الممدى الى سنة ٤ه“‏ للهحرة » اذ ترك موقد 
المصابيح مشعلا ف عازن المسجد » امتدت النار منه الى ما حوله » وسرت 
الى المسجد فلم تبق على خشبة واحدة . آكات النار المنبر النبوى والأبواب 
والخزائن والنوافذ والمقاصير وما اشتملت عليه من كثب »> وامتدت الى 
كسوة الحجرة . ووقع السقف الذى كان بأعلى الححرة على سقف بيت 
النبى ء فوقعا جميعا ف الحجرة وعلى القبور التى بها 

كانت يلاد الدولة الاسلامية حينذلك ف قلق واضطراب.. لذلك اكتفت 
كل منها بان بعثت من مواد العمارة الى المدينة ما أرضى عقيدتها . وقام 
E a N N RT‏ 
رقعه الل ا ت وف العمل وتجعله اذا سار سير ی غير خطه 
مرسومة . فلما تولى الظاهر بیبرس آمر مصر » بعد ست سنوات من 
الحريق » جهز الصناع وکل ما بحتا ج اله النناء ويعث بذلك كله الى 
المدينة ...وسار العمل ف البناء حتى تم » وقام المسجد كما كان قبل 
الحريق 

لم يطر على عمارة المسجد بعد ذلك » الى سنة ست وثمائين وشمائمائة » 
تغییر جوهری . وکل ما حدث أن جدد سقفه آو زید فيه طمعا من بعض 
أمراء البلاد الاسلامية » وآمراء مصر بنوع خاص ء ف المثوبة . آما ف سنة 
E N EE A RR RE RTE‏ 
قا تقلت النار من المئذئة الى سقف المسجد » ثم الى البناء كله » حتى 
احترقت المقصورة والمنبر والكتب والمصاحف .. ولم يسلم من الحريق الا 
الحجرة وقبة مبثية بصحن المسجد 
قااشیای يعيد المسجد 

E O N O E O E 
علبه » آكثر وضوحا .. لقد رآمت كف انتقل من بساطته الأولى الى هذه‎ 
العمارة الفثية البديعة التى ابتعى بها الملوك والأمراء مثوبة .الله . آما بعد‎ 
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حرق الصاعقة » فقد وجد آمير مصر اللاك الأشرف قا شاى من آعادوا ثاء 
المسجد على صورة بلغت غابة التاق » واقتضت من النفقة ستين الفا ذهبا 
من النهاٹ 

ات و ا هما اد اوی ت ا اد اکر 
منها فى تلك العهود _ فلما آلت الخلافة لال عثمان بالاستانة » وجه 
سلاطين 1ل عثمان الى المسحد عناية فائقة .. ففى القرن العاشر الهمجرى 
عمره السلطان سايم الثانى وشيد به عرابا جميلا لا يزال قائما الى اليوم 
غرب المنبر النبوى . وق القرن الثالت عشر بنى السلطان عمود القية 
اللا 

وق عهد السلطان عبد الحميد » ف الثلث الأخير من القرن التاسع عشر»ء 
لوحظ آن المسجد بحاجة الى العمارة بعد أن انقضى على عمارته آربعة 
قرون لم تحدث به آثتاءها عمارة هامة . وقد كان المهندسون بيهدمون 
جزءا من المسحد وقیمون مکانه ما بحل عله ٤»‏ ثم پهدمون بعده جزءا 
غد ٤‏ حتی تمت عمارة المسحد كله فما يین سنه ٧٨۹٥‏ > وسنه ¥¥) . 
وقد زيد ف الجدار الشمالى ما كفى لبناء مخازن ومكاتب وأآحواض 
للوضوء . وشيدت المئذنة المجيدية على طراز بالغ غاية الروعة والابداع . 
وبلغت نفقات هذه العمارة ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات المجيدية 


خطوط رائعة 


وقد سجلت هده العمارة من آثار الفن الاسلامى ف ناء المسحد 
ما لايزال حى اليوم نهجة الأقظار : كثبث على جذران المسجك سورد 
الفتح > وا سااء الله الحسنى ٠‏ وقصيدة البردية » وأسماء التبى عله 
السلام » بخط بالغ غايه الروعة والدقة الفنية . والخط العربى هو الذى 
حل حل التصوير والنقش » بعد آن حارب الاسلام التماثيل والصور . وقد 
قضى الخطاط العظيم عبد الله بك زهدى عشر سنوات ف كتابة ما كتب على 
جدران المسجد من هذه الات الرائعة ف عالم الفن 
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هذه العمارة هى القائمة الى الوم » لم ترد عليها الا بعض ترميمات ف 
ار سه وف أرضه وف عد د 


الروضة النىو يل 


على أن ما آشرت اليه من مر المسجد لم بتناول القسمين الهامين فيه : 
أقصد القبر النبوى والروضة النبوية _ والروضة هى الزء الواقع من 
المسحد بين قر رسول الله ومنىره » وذلك 0ا روی عله عليه السلام آنه 
قال : « بین قبری ومنبرى روضة من رباض الجنة » . والروضه تمتد 
اليوم الى ما بعد منبر النبى وبطلق اسمها على كل القسم الذدى به عمد 
مسجد النبى . وقد نقشت عمد الروضة بالأزهار » وقام على جانب منبر 
الى عرابان آبة فى الدقة والحمال . وفرشت أرض الروضة بالمن 
السجاجيد 

واتعتير الروضة النبوبة من أكثر الأماكن الاسلامية تقدسا .. فكل من 
آم المسجد بدا بزيارة القبر النبوى » ثم ذهب الى الروضة يصلى فيها تحيه 
المسحد » وسقى الى الفرض الذى بلى حضوره .. وقد سقى بها الى آكثر 
من فرض . وهو يحد فها المصاحف ودلائل الخبرات موضوعة على 
کراسبها » شرا فها من شاء ىر کا ومثو دة 

فآما القبر النبوى والحجرة النبوية » فموضع الاجلال والتقديس .. 
يؤمهما الزائر لأول ما يدخل المدينة » كما يوم الكعبة لأول ما يدخضل 
مكة .. وتتلو عندهما من الدعوات ما شاء الله آن لو » وبصلى ف 
الروضة على مقربة منهما ما شاء الله آن يصلى . وجمال الحجرة والقبر ف 
داخلهما باخذ بالنظر » لكنهما بثيران ف النفس من العبرة ما يزيدها للنبى 
العربى الال وتقد سا 

لقد كانت هذه الححرة ية ف البساطة يوم دفن فيها رسول الله . كانت 
قبرا سوى على صاحبه عليه السلام . وظلت حجرة القبر على بساطتها الى 
أن آمر الوليد بن عبد الملك بضمها » وضم سوت آمهمات المؤمنين الى 
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اللسجد .. عند ذلك ٠‏ آقام عمر بن العزيز الححرة فخمه لا تمت الى 
بساطتها الأولى بأية صلة . ولقد أنكر ولو الورع من المسلمين ما حدث 
من ذلك » وعدوه بدعة » ورآوا فيه خروجا على الأسوة الحسنه .. 

لكن ذلك لم بغي شيئا من اتجاه المسلمين بعد الى الناحيه التى اتجه 
البها الوليد ين عبد الملك .. فقد تحدد بناء الححرة بعد ذلك غير مرة ٠‏ 
وف كل مرة كانت عمارتها تزداد فخامة عن المرة التی سبقتها .. ثم ان 
الحجرة كسيت كسوة مطرزة أجمل طراز .. ثم جعلت الهدايا تهدى اليا ء 
وق مقدمتها قناديل الذهب والفضه . وقد بلغ وزن فناديل الذهب ف 
وقت من الأوقات تسعة قناطر . كذلك أهدبت للححرة هدابا من الأححار 
النفيسة » كان بينها حجر من الماس آأطلق عليه اسم الكو كب الدرى » 
ر ق ا ا ی د وا کے دد ار ادر 
كف من الذهب مرصح بالجوهر ف وسطه حجر من اماس أصغْر من 
الک و کب الدری .. هذا الى نفائس كثرة لا نقدر شمن 

لم يبق لهذه النفائس اليوم آثر بالحجرة » لأن تقلب الأحوال والنظم 
العا غل الخجار ى هة الا الي ادي ال فا ال 
نوجد اليوم 

القبر النبوى »> والروضة > والمسجد النبوى .. هذه هى المحموعة 
افد ال ےق ال الكعبة بيت الله الحرام . وهى لا ريب 
مجموعه لا نظير لها بين الآثار الاسلاهية ف قيمتها التاريخية وف قيمتها 
الفشة 


ال الا 


فنا ولت الفصول السساشة المامات سرععة عن الاما كن المقدسة بالححاز.. 
وننتقل الآن الى فلسطين » لنتحدث عن آماكنها المقدسة .. وأولها المسجد 
ی د ) 

, والمسجد الأقصى من الأماكن المقدسة عند المسلمين .. لكنه يرجح ف 
تار ىخه الى عهد قدیم سبق الاسلام والمسسحة واليهو ديه جميعا . وهو ف 
سقه الأديان الثلاثة » بشبه الكعبة وان لم يكن له قدمها . والمسجد 
الأقصى قوم على الصخرة التی کان قوم عليها هيكل سليمان » وقد روى 
عن رسول الله آنه قال : « ان الله آوحی الی داود ce‏ آن این لی بپتا آذ کر 
شه » فخط داود خطة ست المقدس »> فاذا ترييعها بدار رجل من بثى 
اسراشل .. فساله داود آن سعه اها فا بی دت :داو فة ان 
أخذها » فاوحی اليه الله آن با داود آمرتك آن تبنی لی بیتا آذکر فيه ٤‏ 
فآردت آن تدخل ف تى الغصب » وليس من شانى العصب . ان عقوبتك 
آلا تيه . قال : يارب فمن ۴.. ولدى ۴.. قال ٭ ولدك .. وبناه سليمان 
ابن داود 

وتدهت تعض الروابات الى ن داود اقام تا صغكرا للعبادة ۾ وأ 
سليمان هو الذى آقام الهتكل من عده . وف رواية آخرى » آن البيت 
الذی آقیم عای الصخرة المقدسة يرجع ف "اريخه الى ما قبل داود .. ولعله 
نسب الى الملاتكة أو الى آدم كما نسب بناء الكعبه 

و نی سليمان الهيكل على الصخرة المقدسة التى اختارها آبوه بوحى 
8 ريه .. يتاه فخما على طراز هباكل المصرين القدماء »> فجعل له بابا رقي 
العمد » وجعل له من وراء الباب بهوا قسيحا تقوم فيه العمد .. تم جعل 
من وراء الهو قدسا للاقداس . وكما اتخذ طراز المصربين ف نظام البناء ء 
اتخذ طرازهم فی جلاله وفخامته وعظمته . ولم یکن عجبا آن پہنی سلیمان 


1. 


على الطراز المصرى الفرعونى » وكثيرا ما كانت مصر تعر على فلس طين 
و اه به ا ا الو ا د ا ا و ا 
اوا ت قروو و ا اق کے کو 
الاتصال ف شئو نها التجاريه والفنية والثقافية 

احثراف الهیکل 


کا و ا 5 ل داو دمن و ا 
عن مصر ف عهدهما » ثم عادت بعد وفاة سليمان الى مصر ف عهد الفرعون 
شيشا . وحكمت فارس‌فلسطين يعد ذلك » فاحترق ست المقدس واحرق 
المكل آثناء حكمها »> ثم آقام حاكم الاقليم بيت المققدس بأمر كسرى > 
ثم آقام المیکل من غیر آن پجعله ف مثل جلاله وعظمته یوم اتم سلیمان 

كان حريق الهميكل ف سنة ٠۸٠‏ قل الميلاد .. وقد أعبد ناؤه ف سنة 
٠۲٠١‏ قل الميلاد . وآهدت اليه حاملاث الشمح والمىاخر المصنوعة من 
الذهب »> فعوضته بعض الشىء عما أصابه يعد انه الأول 

استتقر اليهود بفلسطين من بعد موسى » واتخذوا من هيكل سليمان 
معبدهم والمكان المقدس لشعاثرهم .. واذ كاتت فلسطين معرضة للغرو 
مصر وغزو فارس وغزو الروم » فقد حصثوه آكمل تحصين » وقووا عمارته 
وأكثروا من النفائس المهداة له .. ذلك أصبح قلعة ومعبدا فى آن واا 
وقد حاصر الأمبراطو ر الرومانی بومبى بيت المقدس ف سنة ٠۳‏ قل الميلاد 
فصمدت له » وكان حصن الهيكل‌المقدس من‌الحصون المنيعة التى قاومته . 
صحبح ائه ائنھی الى اخضاعها » لکن مقاومتها كانت ذات خطر حن 
الحصار من ناحة > ومهدت للثورة بالحكم الرومانى بعد ذلك بقليل من 
ناحية آخری 
هبړرودس الغفلسطینی 


على الرغم من هذه الثورة » تسكن هيرودس الفلسطينى من آن بكون 
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عامل روما على فلسطين » ون يخضعها لحكم الأمبراطورية . وقد استطاع 
دمهار ته آن حمل اليهود من رعاباه على اقراره على هدم الكل واعادهة 
ناه . وقد هدمه وآعاد ناءه على صورة من الفخامة » ضاعفت مساحة 
ر ا ا ور لاان وات 
عليه بهاء آعاد له بهاءه حین بناه سلیمان ان لم زد عليه » کما جعل به من 
النفائس آکثر مما کان فيه من قبل 

ظل هکل سلیمان المكان القكين للىهود مفلسطين ET‏ أن استقرثٹ 
ا ماو او ا ن ق ا ل کی 
,بصبسح آطلالا . فلما غزا العرب سورب ا ومصر ء آحالوا الهيكل مسجدا > 
هو المسجد الأقصى .. على ان اسم المسجد الأقصى قد آطلق عليه ف 
الاسلام » قبل غزو العرب بلاد الشام » وقبل دخولهم فلسطين . أطلق عليه 
ف الق ر آن لمناسبة حدىث الاسراء ف قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » . 
والمسجد الحرام هو مكة .. والمسجد الأقصى هو اليكل ببيت المقدس . 
ورود هاه اة ن ال ال و ان ا اله ا ا 
العرب لكل مكان للسجود والعبادة » واته لم يكن مقصورا س كما هو 
اليوم ‏ على آماكن العبادة الاسلامية 

فالمسجد الحرام لم يكن يزيد د بوم نزلت هذه الآيه على الكعبة 
ومطافها . وهذا المسجد لم يكن بومئذ اسلاميا كما هو اليوم » بل كان 
للعرب جميعا على اختلاف نحلهم » وكانت أصنام العرب قائمة فيه ٠‏ 
والمسجد الأقصى لم يكن قد اتصل بالاسلام والمسلمين فى شىء الا ف 
حدمت الاسراء 


والاسراء هو الذى جعل المسلمين بتطلعون »ء بعد آن فتحوا الشام 
و وضعو ا آ ديهم على ديت المقدس ي اك المسحد الأقصى عله من آماکنهم 
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المقدسة .. فأكثر الروابات التى وردت عن الاسراء » تذهب الى آن رسول 
الله قيد البراق بالصخرة المقدسة حين بلغ .به الاسراء الى بيت المقدس » وانه 
ا غاي آطلال هکل سلمان اماما لابراهیم وموسی وعیسی ٥‏ وانه عرج 
لى السماء بعد ذلك متخذا من صخرة بعقوب مرتكزا للمعراج . فلما بلغ 
در اله واف اف اء غادارسوله الى مك القدس اكل اران 
کرة آخری الى مكه 

لا جرم » وذلك شآن المسجد الأقصى » آن بتطلع المسلمون اليه على انه 
من أماكنهم القدسة .. فاذا أضفت الى ذلك أن المسجد الأقصى كان قبلة 
المسلمين شوجهون اليه ق صلواتهم منذ بعٿث رسول الله » وطبلة مقامه 
عكه ء¿ وف السنتين الأولى والثانية بعد هحرته الى المدينة » الى آن حولت 
E I EGS E EBE‏ 
الاسراء » لم يكن عجبا أن ترى المسلمين بتخذوته مكانا مقدسا لهم ¿ 
وون هه خا اة الي ال ل وان د ل عدي 
من القداسة ما لازال بقتضيهم عناية به كعنايتهم بالبيت الحرام والمسجد 
ال ماروالا وغ 


الاهثمام بالسجد 


على آن المسلمين لم بعيروا المسحد الأقصى عنايتهم ف عهدهم الأول .. 
وما کان لهم آن بفعلوا » وهم لم بفتحوا بيت المقدس الا ف عهد عمر بن 
الفطان وما كان عير لغ ف عفار ة الخد الأقى > أو ف اقامة الت 
على الضخرة القدسة فى اعاب الفح يتما المسامون. فى كمسل خا رة 
الروم وفارس .. بل لقد كان تفكير عمر متحها حين فتح بيت المقدس الى 
اقناع آهلها حتى يستربحوا الى حكم المسلمين »> ويروئه خيرا من حكم 
ا 

ات و الا عا ا اوا او و 
و کان على آبواب بت المقدس » أعلن بطر كها صفر نيوس ائه يريد التسليم ‏ 
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والصلح على شريطة أن بجىء الخليفة عمر بنفسه الى المدينة المقدسة . 
وسار عمر من المدينة الى ميدان الحرب لعقد هذا الصلح وابرام شروطه 
وفتحت ست المقدس آأبوايها آمامه يعد توق قيع الصاح . وصحب صفر لبو س 
عمر يوما خلال المدينة بريه آثارها ومواضع الحج فيها .. واذ آدرك عمر 
موعد الصلاة » وهو بكنيسة القيامة » طلب البطرك اليه أن يصلى بها › 
فهى من مساجد الله .. لكن عمر اعتذر أنه ان فعل اتبعه المسلمون »> 
واعتبروا عمله سنة مستحبة .. فأدىذلك الى آخراج المسيحبين من كنيستهم 
a a N‏ 
المكان آقيم من بعد مسجد عمر » وهو الذى آطلق عليه اسم | المسحد 
الأقصى .. آقامه عمر من ساذج البناء » كمسجد النبى بالمدينة يوم أقيم 

وظلت الدولة الاسلامية من بعد » ف شعل بحروبها طيلة عمد عمر 
وعثمان » ثم شغلت بالخلاف ما بين على ومعاوية .. لذلك لم يفكر آحد ف 
عمأرة مسجد عمر ببيت المقدس عمارة تضارع بيوت العبادة ف بلاد 
الشام » وظل الحال على ذلك الى آن تولى عبد الملك بن مروان الأموى 
ا 

كانت الشثورة على الأمويين ما تزال مشبوبة ف الححاز » وعلى رأسها 
عبد الله ين الزيير عكة .. وكان هؤلاء الثائرون موضع عطف الكثيرين من 
ere‏ پتمون الى آهل بیت رسول E‏ 


السلام e‏ فکان ا ky‏ اتلاي دعم پزیدهہ ع عليهم 
قب الصخرة 


ن عدا روا کن و ق ا ار 
ألبيز نطية لمقامه بدمشق بين كنائس النصارى واثارهم وانه لذدلك کان اول 
من قام بعمارة البيت ارام عكة على نحو زاوج بين البساطة وما بطمثن 
له فن العمارة .. واعادته بناء البيت الحرام » لم يكن آول عمل له ف 
العمارة .. فقد قام قبل ذلك بتشييد مساجد بالشام فيها جمال فنى بأخد 
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بالقلوب والأبصار » على آن آروع آباته ف البناء وأشدها آخذا بالنظر کان 
فى عمارة قبة الصخرة وبناء المسجد الأقصى .. فقد شاد القبة على نحو يز 
ما قام به من بعد ف عمارة البيت الحرام » بل لعله قد بز ما بناه من 
المساحجد والعمائر 

وقد دهش الناس لفائق عنايته ببناء قة الصخرة » وترامت آنباء ذلك 
الى مختلف الأمصار الاسلامية » وتساءل كثرون ما قصده من هذه المبالعة 
فى عمارة القبة ۶.. وزاد ف تساؤلهم آن عبد الماك حظر الحج على المصريين 
وآهل الشام بحجة الثورة القائمة بالحجاز . عند ذلك آذآع عبد الله بن 
الزبير ف الناس آن عبد الملك قضد من ناء القبة والمسحد الأقصى الى 
صرف الناس عن حج البيث الحرام والمسجد الحرام الى حج المسجد 
الأقصى والصخرة المقدسة متاسيا ف ذلك بأبرهة حن شى ست صنغعاء 
ليصرف الناس عن بيت مكة . ويتعذر القطع بصحة ما آذاعه ابن الزبير من 
هذه الدعابة » وبخاصة لأن ابن الزير مات بعد ذلك يقليل .. وعلى أثر 
مونه استولى عبد الملك على مكة » وقام بعمارة المسجد الحرام على نحو 
أرضى به ذوقه الفنى ء كما سى المسلمين تلك الدعابة التى آذاعها ثاثر 
الحجاز ضده 

وأرصد عبد الملك لبناء القبة مالا كثيرا » قيل انه خراج مصر سبع 
ا وجمع الصناع من الفينيقيين » واستعان بصناعة بيزثطية . وبعد 
أن وضع تصميم لبناء القبة رضى عبد ال ملك عنه » تولى رجاله تنفيذ ذلك 
التصميم وآتموه على خير وجه . ومع ذلك »> بقى من الال الذى خصص 
لهذا العرض مائة آلف دينار ء أنفقت ف عهد الوليد بن عبد الماك امام 
يتأء المسحد الأقصى ١‏ ولتنقودة أجزاء وهت منه 

ولم تكن عنابة عبد الملك بعمارة المسحد الأقصى دون عناته بعمارة قية 
الصخرة ء فقد جلب له عمد الرخام .. آقام عليها خمس عشرة قبة وسقفه 
بالخشب الجميل المتين » وجمل به آربعة منابر وآربعة وعشرين صهريجا » 
وجعل له آبوابا كثيرة وعلق فيه قناديل » بالغ الرواة ف عددها حتی بلغ به 
بعضهم خمسة لاف » ورتب له ثلثمائة خادم 
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ظل المسجد » وظلت القبة بعد ذلك » آربعة قرون ف بد المسلمين عحاطة 

من آى الاجلال والاعظام عا آحيط به البيت الحرام والمسجد الحرام » حتى 
لم یکن بباح لغير مسلم آن بيطا أرضهما . فلما كانت آواخر القرن الخامس 
المجرى » دخل الصليبيون الشام وتقدموا الى فلسطين ووضعوا يدهم 
على بيت المقدس ف سنة ٠۹٣‏ هجرية . وقد أقاموا ببيت المقدس قرابة 
درن کامل » حتی آجلاهم صلاح الدرين الأإبوبى عنه ق سنة ثلاث وثما نین 
وخمسمائة .. بذلك عادت الى المسحد والى القبة قدسيتهما الأولى » وعاد 
حراما على غیر مسلم آن بدخلهما آو طا آرضهما 

على آن الحروب الصليبية »> ظلت متداولة بعد ذلك » ين المسيحيين م 
آهل آوروبا والمسلمين القائمين حول البحر الأبيض المتوسط . و 
استولى الصليبيون آثناءها على‌القدس‌غير مرة ثم آجلوا عنها.. 
سول المالة اللاسلاميه بعد ذلك ٠‏ سس تعدد الدول وافتتال اللوراك 
والأمراء الى أن آل الأمر الى آلعثمان . ولم يغيرما حل بالمملكة الاسلامية 
من الاضطراب من تحرمة بيت المقدس على المسلمين ۾ ومن حرمة المسحد 
والقة بنوع خاص SS SS‏ يدخلهما أو طا أرضهما اله 
ا خر القرن التاسع عشر الميلادى » ولم ببح ذلك الا 
عقدار » وف حدود ضقه 

ولا يزال المسجد الأقصى > ولا تزال القبة » ولهما من القداسة عند 
المسلمين ما كان لهما من قبل ٠‏ على رغم تبدل الأحوال السياسية . 
ا ی ل ی ا و ا ا 
بحرصول على عمارتهما الحين بعد الحين وكيف لايذكر المسلمون المسجد 
الأقصى وهم و0 ل « سبحان الذدی آسری بعبده ليلا من 
مسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لثريه من اتنا انه 
هو السميع البصیر » .. انهم سيذکرونه ویذکرون ما حوله مما بارك الله . 
وسيبقى هذا المسجد لذلك حرما مقدسا » ما بقى الاسلام وما قى 
سلون 


1١‏ ب الامبراطورية الاسلامية 


ا 
ارماك المسرهية المقرسة 


چو كليسة القبامة 


كنسة المهد 


تناولت الفصول السايقة عن الأماكن المقدسة بالشرق الأوسط »> المامات 
عن بيت الله الحرام وعن المسجد الحرام بمكة » وعن المسجد النبوى 
بالمدنشة »> وعن المسجد الأقصى ست المقدس .. وهذه الأماكن المقدسهة 
اسلامية كلها 

اقل الخدت لان الى اماك السجية القدسة فن 
وسنكتفى بأن نتناول مكانين اثنين منها : كنيسة المهد ببيت لحم » وكنيسة 
القىامة ست المقدس 

کان فی وسعنا آن نتحدث عن آماکن آخری مفلسطین لھا قدسيتها عند 
المستحين .. لکننا قصرنا حدشا حى الان على الأما كن المقدسة الى 
و ا ب و 
a‏ 

ع آنا کز و ال د واا ی و ر فی : 
والأخرى تقوم ذكرا لدفنه قبل الصعود .. ومولد عيسى وقصة صلبه 
ودفنه وصعوده معحزتان على التاريخ > من آروع ما قص التاريخ 


ولد عیسی 


فمولد عيسى معجزة فى الاسلام > كما انه معجزة ف المسيحية .. فقد 
تفخ الله من روحه ف مریم » فحملت فولدت عيسى .. فكان ذلك آيه من 
آيات الله . وق ذلك قول تعالى : « واذكر ف الكتاب مريم اذ انشذت 
من آهلها مكانا شرقيا . فاتخذت من دونه حجابا فآرسلا اليها روحنا 
فتمثل لها بشرا سوا . قالت : انى أعوذ مالرحمن منك ان كنت قيا . قال : 
اما آنا رسول زبك لاحب لت غاڈما زکیا . قالت : آئی کون لی غلا 
ولم يمسسنى بشر ولم آك بغيا . قال : كذلك قال ربك هو على هين 


ولنجعله ية للناس ورحمة منا وكان آمرا مقضا » 

والرواية المسحية » تحرى بأن مریم وضعت عيسى .. لما آحست قر 
الشستاء عقب وضعه » حملته الى مزود قرب منها كانت الأقار تأكل فه > 
أرادت بذلك آن ببعث اليه تنفس الأبقار من الدفء ما بقبه قارس البرد 
ف ذلك المصل القرير . آما رواية القرآن لمولد عيسى فهى : « فأجاءها 
المخلص الى جذع النخلة قالت : با ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. 
فناداها من تحتها آلا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرا . وهزى اليك بجذع 
النخله تقساقط علیك رطبا جنیا . فکلی واشربی وقری عینا » . تری هل 
حملت مريم طفلها بعد ذلك الى مزود الأبقار لينال ما ابتغت له من الدفء? 
ذلك ما لا حل الآن للكلام فيه 


هړودس بقل الاطغال 


ذکروا آن هیرودس » حاکم فلسطین من قبل روما ف ذلك العهد » رآی 
ف منامه ريا آفزعته .. فطلب الى آهل العلم بالأحلام آن يفسروا له 
ما رآی » فذكروا له آن من بين الأطفال الذين ولدوا ف الأعوام الخمسة 
الأخيرة طفلا » سيكون له شآن بقض مضجع الامبراطورية ويسوء آثره 
فيها . ورآی هيرودس أن الخير ف قتل الأطفاال الذين ولدوا ق هذه 
الفترة جميعا . وقتلهم ودفنهم ف مغارة ببيت لحم . وكان عيسى قد ولد ف 
هذه الفترة » ففرت به مریم الى غار آقامت به حتی فرغ هیرودس من 
ارتكاب جريمته وقتل من قتل من الأطفال .. ثم انها تحملت بابنها ممتطية 
عار واه ا وة ار کے 0 م وهال افا 
ثلاث سنوات ‏ ف رواية ‏ واثنتى عشرة سنة ‏ ف رواية آخرى س ثم 
ا و و و 


أبن ولد عيسى ؟ 


آ ین ولد عبسی?؟.. المقرر آنه ولد ببيت لحم » على مقربة من بيت المقدس. 
وسترى خلال هذا الحدث تحديد الكان الذى ولد فه .. لكن قوما 
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بذهبون الى آنه ولد بالناصرة » ويستدلون على ذلك بنسبته الها . آليس 
هو عسى الناصری ۴.. لکن آصحاب الرآى المقرر » لا ترددون ف القول 
بآن تسمیته عیسی الناصری لا ترجع الى مولده بالناصرة » وانما ترجع الى 
مقامه بها » وقامه بتعاليمه فيها » والى ما نسب اليه من المعحزات ف بحيرة 
طبرية التى تقع الناصرة عليها 

ولستا تأخذ بنصسب ف هذا الجدل الذى ثار حول مولد عيسى > كما 
ثار حول مولد الأنسياء والعظماء فى مخثلف العصور .. وغاية ما فذكره » 
إن المدة التى انتقضت بين مولد المسيح عليه السلام وبين اقامة الهيكل الذى 
شاده الامىراطور قسطنطين » تذكارا لهذا المولد .. هذه المدة تزيد على 
لاثمائة سنة 


والهيكل الذى شاده قسطنطين » هو النواة الثى شيدت حولها كئيسة 
الممد على ما تراها اليوم . وكنيسة المهد هى الأثر الذى يذكر مولد السيد 
اللسيح كما تقدم . وعلى مقربة منها » تقوم معارة أطلق عاليها اسم معارة 
الحليب .. يذكرون انها هى التى وت اليها مريم » وآقامت بها مع ابنها .. 
سنما کان هیرودس شتل الأطفال الدين ولدوا ف الفترة التى ولد فها 
المسيح . وهذه المغارة جديرة بان نقف بالقارىء وقفة قصيرة عندها » بعد 
أن تنم حديشنا عن كنيسة المهد 

قدمنا آن هذه الكنيسة » آنشئت حول الكل الذدى آقامه الامىراطور 
قسطنطين > بعد ثلاثة قرون من مولد السيد المسيح .. ذكرا لهذا المولد . 
ولم يكن الموضع الذى آقيمت به خلاء بوم آقام قسطنطين الميكل » بل كان 
به معبد لادوتیس .. آقیم ف عهد الامبراطور هادربان » فآمر ته قسطنطن 
فهدم > وقام الهيكل المسيحى مكانه . وسنرى حين الكلام عن كليسة 
القيامة التى آقامها قسطنطين كذلك » انها قامت على آطلال معسد آقامه 
هادریان ببیث المقدس لعبادة الزهرة .. أمصادفة هذه .. آم ھی دلیل علی 
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ان هادريان كان يتعقب آثار المسيحية ويقيم فيها المعابد الوثنية › ليعفى 
على الدين الجديد قبل آن بستفحل مره ? ! 
كان الهيكل الذى آقامه قسطنطين جملا » ولكنه ام یکن فيح 

الجنبات .. فلما آل آمر الامبراطورية الى جوستنيان » أقام مكان المیکل 
O ET‏ انشعبت المسبحية الى شعبها المختلفة ء 
بدت كل شعبة ثنى ف هذا المكان المقدس » وحول الكنيسة الأولى › 
ما طاب لها البناء . ومبانى طوائف الروم واللائين والسربان ء ما تزال قائمة 
الى اليوم » وما يزال لاختلاف هذه الطوائف آثره ف شعاگر كنيسة المهد 


مغارات الكليسة 


وكنيسة المهد اليوم » فسيخة النبات مترامية الأطراف .. وأفنبتها تقوم 
فوق مغارات كثيرة .. يروى لك الموكلون بها شيا كثيرا من القصص 
امنسوب لها . فواحدة من هذه المغارات بطلق عليها اسم مغارة الأطفال › 
وذ كر قصتها نها المغارة التى دفن هيرودس فيها من آمر بقتلهم من الأطفال 
لقدس قبل أنه القديس ج الذى قضى هذه المعارة شلاةشا وعشرین سنه 
ارجم الانحيل . وبين هاتين المغارتين وحولهما » مغارات آخری زت كل 
واحدة منها يصورة زشه نمثل المشهد الذى تخلد المعغارة د ره 

اتقع معارة المهد على مقربة من معارة الأطفال .. ومغارة المهد قو ضبق ٠‏ 
بهبط اليه الانسان على درج نقر ف الصخر وهذا الدرج يصل بين المغارة 
الفسو »جو هة تر تفع الى قامة الانسان » وضعت فها صورة العدراء . 
NINE SN CN ESS rs‏ 
كلها . وکشرا ما كانت بركته سب منازعات دامية بين الطواگف المختلفة > 
اتا الاشار هة ال كه 
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يقابل نجمة الميلاد »> حوض من الحجر موضوع ف الأرض »> يذكرون 
انه المزود الذى كانت الأبقار تأكل فيه »> حين وضعت مريم طفلها ثم تقلته 
الى المزود اتقاء البرد القارس . ولا أظن آحدا يذهب الى آن هذا الحوض 
من الححر » هو المزود الذى و المسيح فيه بالفعل . فقد رامت أ اول 
صورة لكنيسة المهد » لم تكن الا بعد ثلاثه قرون من وفاة السيد المسيح › 
وان معدا آقامه آدو نیس ف هدا المكان » قل نناء الكتسبة المستحة 
لأول مرة 

وهدا الحوض من الححر الد دشل المزود ۾ شحدر دون نجمة الملاد 
فون أ كمة ساعة الوضع » وان الأقار ومز ودها کافت قسفح هده لا كمه 
آم ان مریم كانت ف مغارة هی حرابها الدئ فار اله الف ان وان 
الأيقار كانت فق يطن من اليل دون المغارة .. هنا يحب أن أقول الله آعلم ! 

ليست كثرة المغارات ف هذا الموضع مثارا لعجب .. فهو جبل منبسط 
السطح » يرتفع ثمائمائة متر فوق سطح البحر » وتقوم بيت لحم على 
تفسبره . فأنت اد تد خل من باب الكنيسة الي الهو الدى فصل ن الباب 
ومذيح الكنيسة وهيكلها .. ترى ف أرض البهو بايين بستوقفان نظرك . 
غاذا فتح آى من هذين البابين » آلفيته بعغطى فجوة آشبه شىء بالمغارة أو 
الب فاذا آأضيشت هذه الفحوات » رآبت أرضها من الفسيفساء المنقوشة 
مشا دعا سمشل الها كهة والنىاٽت والطر وما الها 

وقد كشف هائين الفحوثین _ مندذ آمد غر بعد مهندس فرشسی 
كان بقوم بترميم بعض الأجراء ف أعلى الكنيسة . ويظهر ائه كان قد وقح 
ف قراءاته على ما هداه الى أن هذه الكنيسة تقوم فوق اثار كنيسة 
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سبقتها » كما هداه الى موضع هذه الفسيفساء . وقد حفر ق هذين المكائين 
اللذين تقوم الأبواب فوقهما فصدق ظنه . ولم حفر ف غيرهما لأن قراءاته 
دلته على آن لیس ف غيرهما ما يهدى الحفر اليه 

قلت ان الفجوتين تقعان ف البهو » بين باب الكنيسة ومذبحها وهيكلها. 
والمذبح والمعبد لكنيسة المهد آبة ف الابداع والروعة الفنية »> فضلا عن 
قيمتهما لما بحتويان عليه من تماثيل وآنية من الذهب آهداها المؤمنون 
الذين بسط الله لهم ف الرزق طلبا للمثوبة » وابتغاء المزيد من سعة الرزق 
باب الكنيسة 

آما بات هذه الكنيسة » فأآمره عحب .. لقد آلف الاس فى أبواب 
الكناتس بهاء وعظمة وجلالا » وآلفوا فها دقة ف الفن توازى ساکر احزاء 
الكنيسة آو تزيد عليها . وكنيسة المهد من آفخم الكنائس وأفسحها رقعة 
وأكثرها مهابة .. أما بابها فأعحوبة من الأعاجيب .. فهذا الباب آدئى لأن 
کر و ن کو ا ن ا ا 
بلغ صعْره » وآنت حين ترى هذا الباب »> لايذهب بك الظن الى آنه آكثر 
من مدخل لصومعة راهب من الرهبان نذر الرواقة والتقشف . وكيف 
يزيد على ذلك »> وهو دون قامة الانسان ارتفاعا » ولا يمكن لأكثر من 
رجل واحد آن یدخل منه حانيا رأسه ? ! 

وانما دعا لبناء الباب بهذا الضيق » ما ذكرنا من أن طوائف الروم 
واللاتين والسريان » قد اشتركت على الأجيال فى بناء هذه الكئيسة 
دالتأزل المخطة ها 4 وان بن عذه الطرائف من الخلاف ما تخثى مته 
SENE ES Gm Ns LE‏ 
طائفة آخرى علسها كانت الثورة الدامة . لذلك تحرص الحكومة على آلا 
تدع لأسباب الخلاف أن تثور » وعلى آلا يدخل الكنيسة الا من تريده آن 
يد خل 
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صورتان من الخلاف الطائفی 
nerm‏ 


ولتتبين لك صورة من هذا الخلاف » آعود بك الى ذكر نجمة الميلاد . 
فده النجمة کثيرا ما كانت تنزع من مکانها حين كانت ت تقرف طاکفه 
ينجمة آخرى مصنوعة من الذهب آو مرصعة با ماس . وعند ذلك كانت 
الطو اتف تختلف على ملكية النحمة .. لذا وضعت السلطات هذه النحمة 
من الفضه حتى لا تدعى طائفة ملكتها 

وصور آخری لخلاف الطوائف > ساط ممدود الى جاتب أول عماد 
من عمد الكنيسة » قائم الى يسارك بعد دخولك من بابها الضيق .. هذ 
النساط لد بسنطیع آحد نقد مه آو تآخبره عن المكان الدى هو به » أو 
RR‏ م اا ا 
أن تقدمت آو تآخرت عنه مست حقا لطائفة آخرى و ف الساط 
و کنس ما خوله مقررة فيه حقوق الطوائف » کالىساط نفسه .. فلا محوز 
لطائفة آن تكس التراب من موضع ليس لها ء أو تتهم بأنها تقسعى الى حق 
تعصبه شبرها . وتحافظ الحكومات على حقوق الطو الف حافظة دققة ¿ 
مخافة ما بجره التفريط فيما آو الاعتداء عليها من نائج وخيمة الماقبة 


مقارة الحليب 


e‏ وه اکر عة من الارات 
القائمة تحت الكنيسة المذكورة . وتختلف المغارة ف تنسيقها الحالى عن 
گر معارات الكنيسة » وان تشابهت جميعا ف طبيعتها .. ففى آول مغارة 
الا فد ا ا 
سير بهما الى مصر > ويسير الى جانبه رجل لعله يوسف النحار وشحدر 
Na N‏ 
ضوء التهار من آعلاها . والى جانب الكنيسة الاإيمن »> صورة كبرة 
للعذدراء . .وهده الاثار كلها تضيئها الكهرباء مختلف آلواتها » فتلقى عليها 
بماء لا مثيل له ف مغارات الكنيسة الكرى 
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ليس لغارة الحلنب من القدسية ما لكنيسة المهد يطبيعة الحال .. ولیس 


فى كنيسة المهد مكان آكثر قدسية من مكان المهد تفسه . وليس يزيد على 
كنيسة المهد ف القدسبة غير كنىسة القبامة ست المقدس 


كنيسة القيامة 


آشرنا الى معجزة الله فى مولد عيسى .. وكنيسة المد تقوم ببيت لحم » 
ذكرا لهذا المولد ولهذه المعحزة .. آما كنيسة القيامة » فانها تقوم ذكرا 
للرواية المسيحية عن صلب المسيح وصعوده الى السماء » وقصة الصلب 
والصعود معجزة س هى الأخرى ‏ جديرة بالذكر » وبآن بقام لها هذا 
الأثر الفخم الدى يحج اليه المسيحيون من أقطار الأرض جميعها » والذى 
كان مثارا للحروب الصليبية التى امتدت على القرون 

والاسلام والمسيحية بختلفان ق صاب المسيح » وان آمكن النوضق 
بينهما ف قصة الصعود . وليس برجع الخلاف على قصة الصلب الى خلاف 
على مقدماتها وما سبقها » ولا الى خلاف على واقعتها .. بل يرجم الى 
وقوع الصلب على شخص المسيح نفسه . آما الصعود » فقد ورد ذكره ف 
القرآن ف غير موضع اذ قول تعالى يخاطب المسيح : « انى متوفيك 
ورافعك الىی » وقول : « يل رفعه الله اليه و كان الله عزيزا حكيما » 


قصة الصلب 


لا قح الخلاف ف قصة الصلب على مقدماتها , فالمسسيح كلمة الله 
ورسوله » عند المسلمين وعند المسيحيين .. أرسله الله الى قومه بفلسطن 
حین حکمتهم روما حکم بطش واستبداد » وحین فرقت کلمتهم » وجعلت 
للأغنياء وذوى المكانة سلطانا على الفقراء » وعلى الشعب يسوموته سوء 
العداب . ولم يكن شعب فلسطين يومئذ » قد استسلم الى المذلة ورضى 
حکم الرومان .. بل کائت آسباب الثورة اتضطرب بها أحشاء البلاد كلها » 
و كان الناس هناك بومنون باهم سېتحررول من تیر روما » بل سیحکمون 
العالم بدورهم عما قرب 

فلما قام المسيح بينهم وجعل يدیع تعالىمه فیهم ٤‏ يدآت السلطاڻ ثخاف 
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آثره » وبدا الأغنياء وذوو الكائة ورجال الدين من البهود بناوئونه .. على 
ن سخطهم عليه وو رتهم به » لم بلغا ذروتهما حتی جاء بيت المقدس . آم 
حين كان بلقى تعاليمه على آتباعه متنقلا من الناصرة الى اليل الى غيرهما 
من البلاد » فيتناقلها الناس ويذيعون بينهم معحزاثه .. فقد كان البرم به 
حصورا ف دائرة ضقة » فلما دخل ست المقدس عد آن ذاعت ف الناس 
معجزاته وتعاليمه » خشى اليهود معبة ما يصيبهم اذا استفحل آمره › 
وزينوا للحاكم من قبل روما ما جعله يعتقد آن المسيح يضال الناس عا 
يزعم من احياء الموتى وابراء المرضى واعادة الصواب الى ذى المنة .. 
وجىء بعيسى » وحو كي فحكم عليه بالموت . وكانت عقوبة الاعدام تنفد 
بالصلب ف مصر وروما وفلسطين »> وغيرها مر البلاد المحاورة لها .. وصلب 
و دت ا ماه ا یدنه وساقه » فسال دمه .. فافتدی به خطا ا 
الخلق . فلما مات ورفح من فوق الصليب ٠‏ ودع قبرا هو الذى تقوم 
كنيسة القيامة اليوم ذكرا له . وبعد ثلاثة يام مز دفنه » عاد الى أصحابه 
حيا » فآمرهم آن بتفرقوا ف الأرض فيذيعوا فى الناس تعاليمه . وتفرق 
الحواريون » واتبعهم من اتبعهم » وظلوا سامون ف روما وق غير روما 
آلوان العذاب » حتى لان قلب العاهل الرومائى قسطنطين الى المسحة 
فاعتنقها » وكان آول من أمر سناء كنيسة المهد وكنيسة القبامة 

هذه المامة سريعة عن صلب المسيجح » كما يصور ف الأناجيل وف 
التواريخ المسيحية . آما الروايات الاسلامية » فتنفى آنه صلب وان لم 
تنف ما سبق الصلب . وهى تنفى الصلب بقوله تعالى : « وقولهم انا فتلا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم . 
وان الذين اختلفوآ فيه لفى شك منه . ما لهم به من علم الا أتباع الظن . 
وما قتلوه شنا يل رفعه الله البه وكان الله عزيزا حكما » 

ويقول المؤرخون المسلمون آن اليهود ضاقوا ذرعا بالمسيح » فشكوه 
الى الحاكم الرومانى » فأمر بالقبض عليه .. فلم بعثر به الباحثون عنه ء 
وانما عثروا برجل يشبهه .. فساقوه الى المحاكمة مربوطا فى حبل . وجعل 
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اليهود بقولون له : « ان كنت تحيى الموتى » آفلا تخلص نفسك من هذا 
الل ِ! Q‏ تم دو جهو ن اله "لوان الأذى والاساءة .. فلا صلب وماٽٿٽ 
استوهبه یوسف النجار من الحاکم الرومانی فیلاخوس ودفنه فق قبر کان 
دو سف آعدہ تفه 

لیس المقام هنا مقام تفصیل لصعود عیسی » آکان بجسده آم پروحه » وما 
وفع على ذلك من خلاف » فنحن انما سقنا ما تقدم تمهيدا للحديث عن 
كنيسة القيامة التى أقيمت ذكرا لدفن عيسى ف القبر الذى رفع منه الى 
الله بعد أن توفاه 


هیکل لادونیس 


سبقنا الى القول حين حديشنا عن كئيسة المهد ببيت لحم ء آن قسطنطين 
بنى المعبد الأول لذكر الميلاد بيت لحم بعد وفاة عيسى بثلاثمائة سنة » وانه 
بنى هدا المعبد ف المكان الذى كان قوم فيه هيكل لادوئيس بناه 
هادران .. ومثل ما حدث ببيت لحم لكنيسة المهد » حدث ببيت المقدس 
لكنيسة القيامة . فقد بنى هادريان عدة مساجد وثنية أثناء حكمه » ومن 
ين هده المعايد معد لافرودىت أو الزهرة. بيت المقدس . وكان بنثاء هذا 
المعبد الوثنى ف سنة ٠۳١‏ ميلادية .. فلما تولى قسطنطين امبراطورية 
روما » واعتنق المسيحية بعد ست سنواتث من امبراطوريته » شن حرويا 
عدة حالفه النصر فيها » وكان يعتقد أن الصليب سسب اتتصاره . لذلك 
عول آن پبحث عن مکان صاب المسيح وعن مکان مولده » واهتشدیى 
الباحثون الى آن مكان المولد » كان حيث قوم هيكل لادوئيس » وان 
کان الصلب کان حیث قوم هیکل افرودیت . آترانا نستنتج من هذا ان 
هادريان عرف مكان مولد المسيح » ومكان صلبه ودفنه ء فآقام فيهما هذين 
الهيكلين ليعفى على اثار المسسحة الناشئة ء آم ان الأمر برجع الى حض 
المصادفة ۴.. يقول الباحثون انه محال القطع ف هذا الأمر برآى بستند الى 


سند علمی 


۱۹۹ 


مكان الصلب والدفن 


قرر الامبراطور قسطنطين أن بقيم كنيسة حيث صاب المسيح » ومن 
حيث صعد الى السماء .. فعهد بالبحث عن مكان الصلب والدفن والصعود 
ال ال ا رون وف ر هدا ال ان اكان الق ل ك ع 
بوجد تحت الهيكل الذى آقامه هادربان للزهرة . وأمر الامبراطور فهدم 
الميكل » فوجد قرا منقورا فى الصخر .. وعلى مقربة من هذا القبر الى 
ناحية الشرق » وجدت صلبان ثلاثة لوحظ أن أحدها يشفى المرضى .. فلم 
ببق شك ف آنه هو الذى صلب عليه المسبح » وان القبر المنحوت ف 
الصخر هو الذى دفن فيه بعد صلبه . وآبلغ هذا الاكتشاف الى 
الامبراطور قسطنطين » فآمر مكاريوس أن يقيم عماثر فخمة ق هذا المكان 
| 

تقف هنيهة قبل الكلام عن عمارة كنيسة القيامة من ذلك العهد » فنذكر 
آن کشر ادوا الرسة ف صحة هذا الأكتشاف الذى أعلنه مكاريوس 
ال و ا ل اا دوا 
ف ابداء هذا الرآى » ولا ف نشر تلك البحوث » عحب .. وقد نشر مثلها 
ف آمر کثر من الأما کن المقدسة ف آدبان مختلفة ء ونشر مثلها ف آمر 
كثيرين من العظماء » ومن يذكر التاريخ آنهم وجهوا العالم ف عصرهم 
وجهة جدددة . فاذا ذكرنا آن مكاريوس بدا بحثه عن مكان الصكب ومكان 
الصعود يعد وفاة المسيح بثلاثه فرون ء وان الحرص على تحديد هدن 
الکائین کالحرص على تحدید مکان مولده عليه السلام › کان آقوی ف 
فة من ارهن عل اغا ف اله ق ا اا هرل اه 
من العذر حسن نيتهم من ناحية » وشدة توقهم لقيام معبد يذكر الناس 
بهذه الأحداث المليلة ف حياة العالم الروحية من الناحية الأخرى 

آبلغ مكاريوس اكتشافه الى الامبراطور قسطنطين » فأمره الامبراطور 
آن بقيم عمائر فخمة ذكرا لصلب المسيح وصعوده . وشيدت يومثذ 


I e 


ا .. احداهما فوق القير » والأخرى حبث وجدت الصالبان الثلاثه.. 
وكانت هذه الثانية كبر وأفخم . وبين الكنيستين » قام مراتفع قيل انه مرقفع 
اللجتة .. وسوبت الأرض المحيطة بالكنيستين وأحيطت بالأبواب والعمد 

وكانت كنسة القر » كما ينبت ق ذلك العهد » مسننديرة قامت فوقها 
قة جميلة . آما كنيسة الفداء آو كنيسة الصلب > فكانت مستطيلة شيدت 
فوقها قبة هى الأخرى ٠‏ وآقيم الصليب الذى قل آن المسيح افتدی عله 
خطاا الخلق ف المر تفع القاتم ين الكنيستين 

ê ¢ ¢ 

تم بناء الكنيستين سنة ٠۳‏ للميلاد » وظلتا قالمتين الى سنه “٠٤‏ ء اذ 
صا هما الفرس بتلف جسيم » ونقلوا الصلب الأعظم الى بلادهم . وذلك 
حین دخلوا بیت المقدس ف حکم کسری .. على آن هذا الحكم لى يطل 
عهده . فقد انتصر هرقل على الفرس ق سنة ۲٠‏ » فأصلح عامله على بيت 
E E E O O‏ 
ورده الصليب الأعظم الى مكانه 

ودخل العرب فلسطين ق عهد أبى بكر الصديق » ثم ختحوا بيت المقدس 
فى عمد عمر بن الخطاب .. غلم بتعرضوا للمعابد المسيحية بآذى »> وبقيت 
کنائس بيت المقدس ف عزها وكرامتها 

آفکانت الکنیستان قائمتین حین فئح عمر بیت المقدس > آم انما كاتا 
أدمجتا ف كنيسة واحدة . ليس من اليسير القطح ف الأمر برآى .. فمنشذ 
القرن الثامن الميلادى » لم يذكر أحد ممن حجوا بيت المقدس كنيسة 
الل افا انوا بدكرون تجا كة العامة ۵ائ دمت که 
الصليب قبل الفتح العربى و بعده يقليل » أم أن كنيسة القيامة آصبحت 
ذات مكاتة خاصة آنست الحجيج من المسيحيين الكنيسة الأخرى .. لست 
آبدی ف الأمر رای 

2 ¢ 
وف آوائل القرن الحادى عشر » آمر الخليفة الفاطمى الحا كم بأمر الله ٤‏ 
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فهدمت كنيسة القامة حتى لم ببق منها الا أطلال.. لكن ما أصاب الكنيسة 
المسسحة المقدسة من هذا الشر لم يدم طويلا ء فقد استولى الصليبيون 
على بيت المققدس ف أواخر ذلك القرن الحادى عشر » وآعادوا ناء 
الكنيسة على نحو من الفخامة ووسعوا رقعتها .. ثم جعل المسيحيون من 
بعدهم يضيفون اليها على الأجبال » حتى صارت الى ما هى عليه اليوم من 
فسحةه وفخامه وحلال 

اک ا لمو اضح قدسبة ف كنيسة القيامة » موضع القىر الذى دفن فه 
السيد المسيح بين وفاته وصعوده .. وهو بقع الى بسار الداخل الى 
الكنيسة » بعد خطوات من بابها . وقد بولغ ف تجميل عمارته » وف تزيينه 
وترصيعه » مبالعه تدعو نا لنذكر بساطة المسيح ف حياته .. ولنعجب كيف 
تؤدى هذه البساطة الى كل تلك الزبنة » والى هذا التأنق الفنى ق نحت 
القبر من آبدع الرخام » وف اضاءته على نحو لم يدر بخاطر صاحب القبرء 
رلا بخاطر آحد من حوارييه .. ولكن » فيم العجحب وليست كنيسة القديس 
بطرس بروما دون كنيسة القيامة جلالا وبهاء وروعة .. وفیم العحب 
والمسجد النبوى بالمدينة لايتفق جمال عمارته ف شىء مع بساطته » بوم 
شاده النبى من اللبن » وجعل سقفه وعمده من جذوع النخل ؟ 

X% %* 

وكنيسة القيامة » فيما وراء قبر السيد المسيح »> مضرب للمثل ف 
المخامة والمهابة والجلال » وليست مبالغة المسيحبين ف اكبارها وتعظيم 
عمارتها » مما يوجب آية دهشة . ولا يرجع ذلك الى مكاتنها المقدسة من 
نفو سهم فحسب .. بل يرجع كذلك الى ما احتملوه خلال الحروب الصليبية 
من تنضحيات جسام » جعلتهم بودعون فيها ذكر هذه التضحيات التى بذلت 
ذد اء للعقيدة ء كما ضحى المسيح بنفسه _ ف اعتقادهم س ليفتدى بدمه 
خطايا الناس جميعا 

تمتاز كنيسة القيامة على غيرها من الكنائس بآئها لا شتصر على الفناء 
والمذبح والميكل » بل لقد آقيم بجوارها بناء متصل بها يرتفع سطحه عن 


١‏ - الامبراطورية الاسلامية 
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عله السيد المسيح » والذى كان بصلب عليه من حكم عليهم ف عهمده . 


المقدس » وبحاولون تحقيق مواضع الأماكن المقدسة فيها تحقيقا علميا . 
فهؤلاء لا يذهبون مذهب من برتاب فى صحة مكان القبر .. ولكنهم 
وا ر هاا ااا ك ال ا ل ی ان اا 
ف کټر ولا ف قلیل 

وتقع الى جوار الكنيسة » كنيسة آخرى صغيرة حفظت بها بعض آثار 
تنسب الى عهد المسيعح والحو اريين . وياب هده الكنيسة رفح الى الفضاء 
الواقع مام باب القيامة . وليس شىء من الآثار المحفوظة بهذه الكنيسة 
الصغيرة » ثامت النسب بوتا تاريخيا ذا قيمة . وما يروبه سدنة الكنيسة 
من ذلك ء لا يعدو أن يكون من نوع القصص الذى يرويه سدئة كل 
معبد » يجذبون به قلوب المؤمنين ممن من“ الله عليهم بايمان العجائز »> آو 
بایمان کایماتھم 

2 E 

5 ا س کا افا و که 
اممك ب هما اللذان يضارعان ما تخذت عنه من الاثار الاسلامية بالححاز 
وقلسطين ق فن العمارة .. وكما أن بالححاز آما كن ‌اسلامة لها من القدسة 
ما يستهوى اليما قلوب المسلمين الذين بؤدون فريضة الحج » فان بفلسطين 


وحسبى أن شير من هذه الأماكن المتصلة ست المقدس الى جسل 
الزيتون وطريق الالام .. على اننى لا آريد الوقوف عند هده الأماكن 
الملسبحية أو نلك الأماكن الاسلاسة ء لأننى كما ذكرت من قل اثما وقفت 
عند الأماكن التى تالت بحكم قدسيتها من العناية الخاصة » ما سنفسره 
ف الفصل الأخر عن الأماكن المقدسة ف الشرق الأوسط ١‏ لنستشلف مله 
الدوافع التى حركت الوجدان الانسانى للعناية بتلك الأماكن المقدسة 


1 


لكنى آحرص قبل الحديث عن هذه الدوافع > على آن أتحدث عن حائط 
المبكى . فهو المكان المقدس لليهود ف آرض العاد .. واليهودية هى آولى 
الديان السماوية الثلاثة التى نزلت بالشرق الأوسط . صحيح ان حائط 
المبكى لم يعمره البهود .. وما کان لهم آن بعمروه . لکنه تحدٿ عن معٽى 
له من القدسية ف تفوسهم ما للأماكن المقدسة التى تحدلنا عنها فى نفوس 
المسلمين » وف نفوس النصارى 


e 


مبوے | لر رد 
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صو رة الحداء 
الشعب المختار 
حضارة اسراسل 
الا 
م الهسكل 


مبکي الود 


آلف الناس من آهل بيت المقدس » منظرا تقع عليه آعينهم بعد ظهر 
المعة وصسح بح السبت من كل آسبوع على مدار السنه ا فل 
له فى العالم كله » وهو لذلك مثار طلعة الغربب النازل بيت المقدس حاجا 
أو ساتحا . ففى هذين الموعدين من كل آسبوع ء تكتظ شوارع المدينسة 
وطرقها بعدد عظيم من الرجال والنساء والأطفال .. لبسوا آجمل ثيا بهم على 
اختلاف صورها وآلواتها .. فمنهم لابس القفطان والقبعة » ومنهم لابس 
السروال والعمامة السوداء . والنساء ف آزباكهن ع المتماينة » قد لسبن أفخر 
O yT‏ 
کل من هولاء كتابا من كب العبادة » ويتوجهون جميعا وجهه واحدة .. 
مو جهون الى ناحبة حائط المىكى .. فآولئك هم اليهود » ذاهبون کون 
i SS EEO‏ الحائط العربى 
الباقى من الميكل المقدس .. ثم رآيتهم وقفوا جميعا آمامه » بقل بعضهم 
أحجاره ويتمسح بعضهم بها تبر كا وطلبا للمثوبة . فاذا حان موعد البكاء > 
رآیت ربانیهې وقف على رآسهم بحدوهم وېجیبونه . وقد صور غير واحد 
الان ادن فعدوا هة الط المر ال رة و لاء الان 
دموعهم على خدودهم » وتخنق العبرات بعضهم حتى يكاد عص 
.. وذكر هولاء السائحون حداء الربانى وجواب شعب اسرائيل .. هذا 
eh‏ وهذا الجواب اللدان لم عبرا من لسسعة عشر قرا » واللذان 
لا دزالان ا ا ا الى وتنا الحاضر 
صورة الحداء 
وجدر بنا آن نروی صو رة هذا الحداء وهذا اواب للدين لم يقفوا 
من بعد عليهما » ليروا صورة من آلام شعب اسرائیل واماله . وننبه قبل 
أن نبيدا الرواية الى آن جواب الشعب لايزيد ف بدء النظر على هذه 


0: 


الكلمات : « نجلس ف عزلتنا وننوح » .. آما ما سوى هذه العبارة » 
فحداء الربانى .. والمنظر بحری كما بات : 
الربانى : من أجل القصر الذى هجر 
الشعب : نجلس ف عزلتنا وننوح . 
هن أخل الدران الى عدمت . 
من أجل دا الذى ذهب . 
من أجل الهميكل الذى صار أطلالا .. 
نجلس فى عزلتنا وئنوح .. 
من أجل عظمائنا الذين ماثوا . 
نجلس ف عرلتنا وثنوح . 
من آجل رهباننا الذين قتلوا . 
من أجل ملوكنا الذين امتهنوا . 
نجلس ف عرزلتنا وثنوح . 
وقد بنقلب الحداء والمواب » ف يعض هذه الاجتماعات » الى دعاء 
تتبادله الربانى والشعب على النحو الآئى : 
الربانی : نبتهل اليك آن ترحم صهيون .. 
الشعب : وآن تجمع آبناء بيت المقدس ف صعيد واحد . 
الربانی : آعجلنا بالخیر پا منقذ صهيون . 
الكخج < وات الى فل ت الي 
الشحب : e‏ الذي Co‏ 
قد يختلف الحداء والجواب ء وقد تختف الأدعية فصو رتها عبا تقد . 
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ا ا و ل فاد الان ع و ص دا ل وال 
اش هی الام کل بهودی منذ غلبهم الرومان »ء وآدالوا دو لتم وهدموا 
هيكلهم .. ثم شتتوهي ف الأرض » فصاروا لايعرفون لهم الى اليوم وطنا 
ولا مستقرا . وهم بحاولون بكل الوسائل » برجون آن تعود لهي الدولة 
فى آرض المعاد .. وهذا التوح »> وهذا الدعاء وهذا الاستغفار » وهذا 
التوسل للبارىء جل وعلا .. بعض تلك الوسائل » وان کنا لا ثئدری بآی 
قدر بتعلق بهده الوسيلة آملهم ف عالمنا الحاضر 

وذا الحائط الخر الذى حون هده لرك عن اله نة م 
جدران الحرم الذى آقامه سليمان لهيكل بيت المقدس .. هذا الحرم الذى 
بئيت كنيسة القيامة غوق جاتب منه » وبنى المسجد الأقصى فوق جانب 
آخر » وبنيت قبة الصخرة ف المكان الذى كان بقوم قدس الهيكل عليه .. 
لا می م اا ع و ای س د 
اسرائيل عن ذلك المسحد الغابر » الأثر المحطم اليوم ٤‏ والذدی کان شامخا 
رفيع العماد ف عهد مضى حين عر اليهودية وعظمة بنى اسرائيل . وهذا 
الأثر هو الذى بريد بنو اسرائيل أن بعيدوا اليه مجده » ويلتمسون لذلك 
E‏ 

ونت تستطيع آن تقدر حزن هولاء الفاتحين ومبلغ عمقه »> حيننذكر 
المجد الغابر الذى كان لهم » والذلة التى ضربت منذ عشرين قرنا عليهم .. 
فبنو اسرائيل هم سلالة ابراهيم واسحق ويعقوب .. وهم الذين آرسل 
الله اليهم موسى بكلمة التوحيد » بوم كانت الوثنية هى الدين القائم ف 
الأمم المحيطة بهم .. 


الشعب المختار 


کان فرعون قول لهل مصر : « أا ريكم الأعلى » وكان المصريون 
واف ل ا غا ا عر د 
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فالشمس اله » والسماء اله » والأرض اله » واللسل اله . وكانت وة 
البوئان ما تزال ف بداثيتها » وكانت آلهتها تتطور الى مظاهر الطبيعة. 
كذلك » لنصبح آبولون » وفینوس » وسکان اللاولب جميعا . 'وكانت 
مجوسية الفرس ترى ف النار والنور مصدر الحياة » وتخصهما لذلك. 
بالألوهية . 

فى هذا العالم الوثنى الذى لى بتخط الشعور فيه آثار الحس المباشر > 
سما ينو اسرائیل الى مراتت التحريد وآلهموا سر الو جود » وهداهم خالق. 
الكو ن الى وحدائيته وصمدانبته وبذلك كانوا شعبه المختار . 

وق هذا العالم الذى كانت المعابد تقوم فيه .. بذكر فيها آمون رع, 
بمصر »ء ویذكر آبولون باليونان » وتذكر فيها نار المجوس بفارس . ذهب. 
ابراهيم موغلا ف الصحراء حتى بلغ مكة » فوضع فيها القواعد لأول بيت. 
رفع للناس پذکر فيه اسم الله وحده لاشريك له .. 

فى هذه الفلاة الموحشة » آقام ابراهيم واسماعبل قواعد البيت بعيدا عن 
غزو العْرزاة وعسث الطامعين .. فلما قوت شوكة اسرائيل » بعث الله. 
کلیمه موسی ٤‏ فسار عن کان منهم عصر الى وطن اسرائیل بکنعان من آرض 
فلسطين ء داعا الى عبادة الله وحده » وننذ ما يدعو المصريون والبوئان 
والفرس اله من عبادة مظاهر الطيعة .. فالطبيعة ومظاهرها لست الا 
عض ما خلقه الله جل شائه وتنعالت اسماؤه 

E E 

ولقی موس وآهله عنتا من فرعون وقومه . .وكانت فلسطين خاضعة' 
بومئذ لحك مصر » فاستقلت من بعد .. وثولی آمرها داود » ئې اپنه 
E E‏ فاقام داود النواة الأولى للهيكل المقدس > وأقام س لمان 
المیکل کله ف بهائه وفخامته وجلاله .. آقیم هذا الهیکل پذکر فيه اسم 
الله وحده لا شربك له » وآقيم ف فخامة تضارع فخامة المعابد المصرية التى, 
و و ا 


IN 
حضارة اسرائيل‎ 


وآن لبنى اسرائيل آن بقيموا حضارة » وآن يذكروا ف الأرض اسي الله 
«وحكمه وتريعته . بذلك آثاروا عليهم ثائرة الفراعنة وثائرة الفرس.. وغزا 
الفراعنه فلسطين » فوجدوا ف دين موسی من آثر عباداتهم ما صدهم عن 
حار بة هذا الدين وعن التعرض لهيكله الأقدس . وغزا الفرس فلسطين من . 
بعد ذلك .. فاذا دين اسراگيل نكر دينهم ويتجاق عنه .. لهذا آحرقوا 
هکل سلیمان » وترکوه پبابا | 

على آن الميكل آقيم بعد هذه الغزوات التى قام بها ينخذ نصر .. آقيم 
بادىء الأمر على صورة دون صورته الأولى جلالا وفخامة .. لكن بناءه 
آعید حین تولی هیرودس الأول حكم فلسطين باسم روما » وآعید آفخم 
O E N TT‏ 

8 2¢ 
تقلبث؛ اسرائيل » بحكم هذه الأحداث التى تعاقبت على القرون ‏ بن 
٠عزة‏ الاه العريض » ومضطرب الثورة على الحكام الذين غزوها » والعمل 
على دفع الغزاة عن آرضهم واستعادة سلطانهم عليها ودولتهم فيها .. لكنهم 
آيوا خلال هذه الأحداٿ جمعا أن پنشر وا بين الناس عقيدتهم ء أو يذيعوا 
أكلمة التوحيد ف غير شعبهم » حرصا منهم على آن بظلوا شعب الله المختاز.. 
آو سموا بفکرتهم على أن بتناولها آولئك الذين بعبدون من دون الله 
بعض ما خلق الله .. لذلك ظلت اليهودية مقصورة عليهم لا تتعدى 
-حدودهم » ثم اندس اليها من عوامل الانحلال الروحى ما بترتب حتما على 
ال نحلال الاجتماعى الذى جره الاستعمار ف ذيوله . لذلك انصرف شعب 
اسرائيل عن المعانى الروحية السامية الى هذه الحياة الدنيا » وان بقى من 
آحباره وروهیانه من آقاموا على حکم التوراة » ومن احتفظوا مميزات 
هد | الشعب .. مميزات المثادرة > ودقة المنطق > و صةاء الدهن 
8 ¢ 
کان انصراف بنى اسرائيل عن شرعة التوزاة ف آسمى معانيها » يدعو 
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جعضى لاء الأبار والرهبسان ليتوقموا قیاع فن من قوممم به ال 
اليعيد اليم مجدهم ويرد السلطان لدولتهم. . وكانت الامسراطورية الرومائة 
اذ ذا » قد عظم آمرها ف اوروبا > وآن لها آن تستقر على ضفاف بحر 
الروم من تاخحية الشرق .. بعد بعد آن کانت يدها تمتد اليه » ثم تنقبض عنه 
N‏ 
e a E e‏ ن 


OSE‏ ا ن دی و ا 
ولم يحاولوا دك فو اعده . .دل نر کوه فا کہا اموا هله الذين أعلنوا 
الخضوع او أن فس وا ف آرض ا 

السيد المسيح | 


لم ينقض القرن على غزو ا الله للسيد 
اأ فقا دعر قرفا فن ب بنى اسرائيل ليعودوا الى الله وليدخلوا على 
E SE SS Ea‏ البهودىة عنم شرعة 
التو راة .. كما كائت ثورة على الغراة الظالين .. وقد لقيت هذه الدعوة 
مقاومة من بنى قومه » ومن الحاكم باسم روما . وبلغت هذه المقاومة شدة 
:العنف حين دخل المسيح بيت المقدس .. 
لکن اله کان قد آتم یومئذ کلمته على لسان عیسی » وکان قد آعد 
-حواربه ليذيعوا هذه الكلمة ف الأرض »> لا بحتفظون بها الأنفسهم كما 
.قعل اسلافهم من قبل . فلما توف الله عسى ورفعه اليه ٤ء‏ حل لقومه من 
نی اسر ایل آئهم قد آن لهم آن يطمئنوا الى عقاندهم . e‏ 
NE‏ 
اليتتقضوا على حكم روما وليٿوروا بها 
E e‏ 
وبلغ الائتقاض أوجه » بعد آربعين سنة من وفاة عيسى .. عند ذلك ذهب 
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تیطس فسبازبان من روما الى فلسطين » وآقسم لیخضعن بنى اسرائيل. 
ولیضربنهم بيد من حديد . وقاومت فلسطين جبوشه مقاومة عنبفة .. شول. 
جوريفومل مۇرخ ذلك العصر » وكان يعيش فيه : « الآن ولم يبق آمل 
فى الخلاص » فذلك آوان القتال حتى الموت .. فمن الشجاعة آن بقشدم 
اة اهن ارا ن ال عل ن 0 وا الان 
بعده ) 

قال ا مرخ هذه الكلمة البالغة فى سموها » يوم كان أئين شعب 
اسراشیل ٤‏ لمظالم الرومان وقسوتهم » قد بلغ غاي مداه .. لکن جبوش. 
روما التى آلفت الظفر لم تصدها المقاومة ء» بل سارت من مدئة الى مدننة. 
تقتل الناس وتحرق البلاد وتشيع ف الأرض الفساد .. فلم يكن لصدها 
سبيل . وحاصر الروم بیت المقدس » فقاومتهم وطالت مقاومتها حتى نفشی, 
بين آهلها امرض سسب الجوع ثم اسلمت مفاتيحها الى الفاتحين . 


هدم الهیکل 


دخلت جوش روما ت المقدس »ء فهدمت الهيكل وأعملت السف ف 
رقاب آهلها » وآسرت من بنى اسراثيل كلمن لم يمت وأجلتهم عن المدينة.. 
بل آجلتهم عن فلسطين كلها » فتشتئوا ف البلاد المجاورة . 

ذهب منهم من ذهب الى العراق » وانحدر منهم من انحدر الى شبه 
جزيرة العرب » وعاد منهم من عاد الى مصر ... وانحل عنهم ذلك السلطان. 
الذى کانوا بعتزون به »> وآصبحوا لا بعرفون لهم وطنا ولا مستقرا 
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أجلاهم المسلمون عن شبه جزيرة العرب فى العهد الأول للدين النيف > 
بعد منازعات وحروب ين هولاء وآولئك .. ونظر اليم المسحون ف 
ختلف بقاع الأرض ء نظرة متاثرة عا كان بين اليمود والمسيح .. مما انتهى 
الى قصة الصلب ف كتب المسيحية المقدسة . وآبى عليهم الناس جميعا أن 
بستقروا ف بقعة من الأرض تكون وطنا لهم .. ذلك شانهم منذ آلف 


YT 


وتسعمائة سنة .. وذلك شانهم الى يومنا الماضر وبتو اسرائيل خلال هذه 
المحن » لايزال حنينهم الى أرض المعاد كحنين أجدادهم الأولين .. ولايزال 
رجاؤعم متصلا ف أن تعود اليهم دولتهم » وآن يكو نو! ف الأرض 
الماکمین 

من آجل هدا الذى أصابھم ٤‏ يبكى البهود ويلوحون .. ومن أجله 
يذهب المقيمون منهم ببيت المقدس بعد الظهر من يوم اجمعه » آو صيبح 
السبت » كل أسبوع .. على مدار السنة » حتى اذا بلغوا بقية جدار 
المیكل » وقف ربانيهم على رآسهم پذکر ما آصابهم من هدم هيکاهي ٤‏ 
وفتل رھبا نهم وذهاب ملکھم فال لدلاف دموعهم > وهوی الزن 
بقلو بهم الى قرار سحیق › ثم بضرعون الى الله آن تعود دولتهم ليکو وا 
الاکن 


(۱) سبق ١ن‏ آشرنا الى آن هذه الفصولکتہتف حوالى عام ۲ آى قبل احتلال الأسرائيليين 
لفلسطین سنة ۱۹٩۸‏ 
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اتعاکن الق وة لا ذالم تة ماطترا 
2 دساطه الاما كن القدسة 

2 حمال الىثاء والفن الذي اقلت اليه 
چو نظرهة المفكرين للتجديد 


اا ا 


سق أن شرت الى أن الفكرة التى أوحت باقامة الأماكن المقدسة »> 
تستمد وجودها من الأدان السماوية التلاثة التى نزلت بهذا الشرق 
الأوسط : النهودية »> والمسيحية ء والاسلام .. وأ مصدر هذه الفكرة 
هو الالتجاء الروحى الى مكان بذاته » بعتبر ف نظر الدين يحجونه موللا 
إرواحهې » وملاذا لقلوبهم المتعطشة الى التطهر .. ترجوه حيثما 'تكون من 
بقاع الأرض > ثم لا تطمئن الی آنھا آدرکت حظها منه حتی تحج هدا 
المكان . 

فاذا آتم هؤلاء حجهم »> منوا بآن الله قبل توبتهم .. وحط عنم 
آوزارهې وذ نو بهم » لقاء ما توجهوا اليه منيبين خلصين > وما سعت 
تفوسهم حين المج الى ذرى العائى الروحيه 

والواقع أن الصادقين فى حجهم » من آهل هذه الأديان » يخالج وجدانوم 
حين المج شعور فياض معان نسمو كل السمو على ما ألفوا فيما سبق من 
هذه العا نی تختلف باختلاف مناز ع النلاس » ومبلغ قافتهم » وآلوان 
تفكيرهم .. تختلف عند الرجل الساذج عنها عند الرجل الذى آلف التفكيرء 
ٹم شعر کما شعر ذلك الساذج > عكان الج بيدعوه اليه ليطهر عنده . 
لكنها عند الرجلين سمو بالنفس الى ما فوق تفسها » وحرص على الاتصال 
الم الأعلى من ملكوت الله »> ورجاء فى وجهه الأكرم أن بيسر هذا 
الاتصال » لنکون فی غدنا خبرا مما کنا ف آمسنا .. فتبلع بذلك مكان 
النفس المطمئنة .. ترجع الى ربها راضبة مرضبة » تدخل ف عباده وتدخل 
حه 
وقد رآينا كيف كانت هذه الأماكن أول أمرها يسيطة كل البساطة > 
٠‏ وكيف تطور مرها على تعاقب القرون .. فبالغت من الفخامة والمهماية 


1¥ 

الال أعظم مباغ 

وهده ظاهرة نراها ف الأماكن المقدسة ف أنحاء الأرض جمعا » بل نراه 
ظاهرة ف آماکن العىادة كلها ف الأدان المختلافة .. تیدا هذه الاما کن 
بسيطة » ثم تتدرج شيئا فشيتا الى الفخامة .. وذلك آمرها بنوع خاص 
حين تقام ذكرا لأمر تاريخى جسيم الخطر 

a 

لم لا يحتفظ الناس لهذه الأماكن المقدسة ببساطتها الأولى لينعموا » 
ل 

السب واضح .. فالفكرة التى أقامت هذه الاماكن فكرة خالدة » 
yT‏ آمام کل جيل جدد . 

طبیعی ان بلتمس الناس لذ ؟ ر الفكرة الا لدد مظهرا قى على الدهر 
أطول زمن » يستطيع الائسان أن يضمن بقاءه عليه 

هذا هو السر فى تشد المصردن القدماء الاهرام والمعابد التى لا تزال 
باقىة تشهدها أعيننا رغم مر السنین وکر القرون .. انهم شادوها رمزا لعان 
باقية » فيجحب ان يكون لها من حظ البقاء ما لهذه المعائى .. 

وقد بقيت آثار القدماء المصريين عمرا طول من عمر المعائى الى قامت 
تخلدها .. فحق ان تبقى الاماكن المقدسة عمرا بوازى عمر هذه المعائى 
الا الل ادوا وال ل م عا امان د 

فاذا عجز الانسان عن ان يقيم هذه الاماكن للخلود » فليقمها لتعمر على 
القرون » ما استطاع علمه وفنه » آن يحفظها خالدة على القرون 

ترى لو أن مسجد الشى العربى بالمدينة » يقبت عمارته كما شاده عله 
السلام .. أفكان مقدرا له آن بېقی على وجه الزمان » آم آنه کان بعرض 
لأعاصرر الحدثان مما شهدته الابام وها لااك شهدم اعا 1 د 

لدلك قوی عثمان بن عفان عمارته کما رآینا » وان لم بفکرف زینته کما 
فكر عبد الملك بن مروان »> وكما فكر المسلمون على القرون التى تعاقبت 


من نعده .. 


۲ ب الامراطوريةه الاسلامية 


VA 


وما يقال عن مسجد النبى بالمدينة » يصدق على غيره من الأماكن التى 
ا ع وا کا م ا اة ال و 
الى اقامتها . وأكثر الأفكار قوة أكثرها وضوحا وأكثرها لذلك بساطة .. 
لذلك تنعرس ف نفوس الناس وتستولی عليهم .. فیزدادون شعورا 
الأثر الذى بدكرها 

ولا كانت الفكرة تتصل داتما برجل آلهمها آو آوحى اليه بها ٤»‏ فذکر 
E‏ ست اليه »> من ثم » لتقام 
للحظيم آثار كالاثار التى تقام لفكرته . 

شر نا الى مسجد التنى العربى .. هذا المسحد الذى آقامه التب بيطا > 
RR‏ وا 

كلت الان ف كه اليد وة القامة ها یمان ددا 
للمسيح عليه السلام بوم ولد'» ويوم توفاه الله ورفعه اليه .. وهما لذلك 
نة ف المتانة والروعة 

هذه الآثار التى تقام للعظماء » تضارع الآثار التى تقام تخليدا للفكرة 
التى جاءوا بها .. فببت الله ارام عكة > والمسحد الأقصی ست المقدس > 
قومان ذکرا لفكرة ا هدی الله آ شسأءه ورسله ايه » والقی 
عليه ان دبلعو | الناس فكرته 2 

ANGE IS NG NS 
الى فكرة التوحيد قوة وجلالا وعظمة‎ 

لا كق الاين تقو دة الأماكن القفدة لتقاوم الزمان وأحداثه .. يل 
هم ضفو ن علها من آلو ان النهاء و امال و غا ده مأ دهد بهم اله 
عملم وفنم .. 

اذا ?.. 

لأن الفكرة العظيمة لها على بساطتها من البهاء والحمال E‏ مأ 
ببهر اللب ولاآخدذ e Ca‏ 


واا ر 


دهاع الفكرة ووي e‏ روحی . 
ويهأء الأماكن التى تذكرها » ا هذه الاما كن وجمالها مادی ‏ 
فکىف قاس المادى بالعنوی 6 

- لك آن ال ST‏ 
يخلح الصورة المادية على ا لمعانى المحردة ء الانسان قلما درك المعنى 
المجرد الا آن تقوم له ف نفسه صورة مادية .! 

فاد استطاع المفكرون أًن یحردوا e‏ ندر کو ها لد انها أن | 
تتمثل آمامهم حقائثق لها صورتها الواضحة كوضوح الصورة المادية ف نظر 
نواد الائ :> خان عدا :اللو اد لا عل لةه الى امال الور رة الحو 
أو الروحة الا آن بقيم لها ف اطواء نفسه صورة مادية 

لا فتح رسول الله مكة ودخل الكعبة » رآى جدرائها صورت عليها 
الملاتكة نساء ذواث جمال . .فأنكر هذه الصور لأن الملائكة ليسو ا ذكورا 
و a a‏ 
الك آمر الى فطمست هذه الصور . 

على آن للذين صوروها عذرهم الذى سبق يانه .. فالصو رة المحردة 
لا بمکن آن تتشت ف نفس السواد قائمة بذاتها بل لابد لها من جد 


+ي۶+ 


N r FES 
. عشر يصورون الملاكة نحو قرب مما كان على جدران الكعبة ,. ولا‎ 
N وال هدا هان أعل القن الى وها ذلك دان الي ة‎ 
آن ثبت آمام حواسنا الأ اذا اتخذت الصورة المادية لباسا لها تستقر عليه‎ 
الحواس‎ 

ARR‏ السواد لا يستطيع تمشل ارو العنوية 


1۸۰ 
الا ق صورة ماده ء عبادة اللأصنام .. فهده اللأصنام كانت تعد عند 
العرب » وعند غير العرب » على آنها صورة للاله على ما كان يتصورها 

آهل تلك العصور 

وليس بين المعانى التى تقوم بالنفس ما سمو على كل صورة ماديه 
كمعنى الألوهية السامى . مع ذلك عجز السواد ف ال ماض عن تصور هذا 
المعنى جردا من المحسوسات الادية »> فاتخذوا من الفن وسيلتهم الى تمليق 
هذا العجز ف تفوسهم دون الاعتراف به صراحة وجهرا 

لهذا يضفى الناس على الأماكن المقدسة روع صور الفن وأندعها 
وأحملها .. 

ولهذا آوحت المعانى الدينية الى الفن » وآلهمت آربابه خير ما خلفوا 
للانسانيه من تراثهم البارع 

ولقد رآت الثىء الكثير من هذا الفن حين تحدتنا عن مسجد النبى 
N SAL o,‏ 

وآئت ترى منه الشىء الكثر ف المساجد والکنائس حيثما ذهبت من 
أنحاء العالم .. ترى فن العمارة بالا غاية عظمته وجلاله » وترى سائرالفنون 
متجلية فى التماثيل والصور ف الكنائس وف السجاجيد والخط الجميل 
المساحك . 

ذلك لأن الفكرة العظيمة التى أقامت هذه المعابد الفخمة » حركت 
الوجدان الانسانى للعناية بها عناية تتفق مع جلال هذه الفكرة وعظمتها 


تفلر ةه المفكر بث للتدسسيد المادى 
rini OTTER he‏ 


ذّكرت أن المفكرين قديرون على عصور الفكرة المجردة لذاتها > وانها 
نمثل لبصائرهم ف صورة واضحة كوضوح الصورة المادية ف نظر سواد 
اناس » وهم يسمون بالفكرة عن أن تلبس اللباس المادى سموا كبيرا » بل 
هم يرون فق الباسها هذا اللياس حدا منها وتضييقا لآفاقها » بصلان ف 
كثر من الأحان الى اضادها . 


1۸1 


فكىف يرضون عن النزول بها فى الأماكن المقدسة »› وف غير الأماكن 
المقدسة الى أن تصور صورة مأدية ? 

وکیف يسکتون على ذلك ولا بحاریونه ? 

ثم كيف يحض الحاكمون وآولو الأمر عليه ويشجعونه ? 

لم لا يصنع المفكرون ما صنع النبى العربى حين طمس الصور التى كانت 
على جدران الكعبة » وحين حطم الأصنام القائمة فيها ? 

لا آرانى بحاجة الى القول بان السمو الى مقام الرسالة آمر غير ميسور» 
ل لن اختارهم الله لها . 

وآزيد على ذلك » ان أولى الأمر ليسوا دائما من المفكرين الذين يسمو 
تشكيرهم الى مقام التجريد وتشل الفكرة فى حيويتها الذاقية غير كاسسبة 
ثوب ال ادة . 

ؤسيان منهم من سموا الى هذا المقام ومن لم يسموا اليه .. هم جميعا 
بنظرون الى آمور الحكم بعين الواقع لا بعين النجريد والبصيرة المطلقة من 
قود هدا الواقع ر 

وهم بقدرون أن الرسول النبى العربى قد عفى على ما وجد بالكعبه من 
الآثار حتى لا سقى لعبادة الأصنام ف النفوس ا 

آما وقد بلغ الأمر من ذلك مداه » ولم تبق لهذه العبادة ف النفوس 
باقية » فلتكن معانى الحكم قريبة من مثناول ادراك السواد حتى يطمثن 
الناس الى هذا الحكم ويرضواعنه . ومن أسباب الرضا أن تقرب الى 
آذها نهم المعائى النفسية ف صور مادية . ولذا أنفق عبد الملك ين مروان 
وغيره من الملوك والأمراء »> وبالغوا ف الانفاقعلىعمارة الأماكن المقدسة ء 
حتى يصل بها الفن الى أبهى صور الجمال والجلال 

N NEANIN 
والروحية » لأنهم يرونه ظاهرة من ظواهر الحباة الائسانيه لا غنى للشاس‎ 
عنها .. بل لعلهم يرون ف هذا التجسيد ابقاء على المعانى السامية ف تفوس‎ 


AY 


السواد » لأنه لا بستطيع آن يدرك هذه المعاتى دون آن تلبس هذا 
e‏ 
هؤلاء على الأقل هم المفكرون أولو الأفق الفسيح ف تصور الحياة وما 
نطو ی عله ء آما المتزمتون فلا يذهبون مدهبهم . 
ES EMNE eC‏ 
حين اد ف رقعة مسجد النبى » واتنقل بعمارته من البساطة التى كان عليه 
ق عهد النبى وق عهد آبى بكر وعمر الى بعض الفخامة والزينه ؟ 
TT E E‏ 
e Eo E HE N‏ 
ثم ان للفن الجميل مقامه السامى عند المفكرين » قبل أن يكون 
ا ا ا . فاذا كانت الفكرة السامية حقيقة جديرة 
بالخلود » فالفن الذى بخلد هذه الفكرة ف نفس الائسانية جدير بان يشجع 
وألا بحارب . وهو انما يشجع لذاته . فاذا آدت آثاره الى أن تندس الى 
التفوس معان وثنية قامت الفكرة للقضاء علها كما هو الشآن ف الأدبان 
التى قامت ف الشرق الأوسط فانما تعلن الجرب على هذه ا 
لا على الأثز الفنى الذى تنسب له ... 
) وهذا ما قام به المفكرون من قبل » وما يقومون به اليوم . وللحهود 
التى ببذلونها ف هذا السبيل آثرها القيم لا ريب .. هدا لر الذى كفل 
قاء فكرة التو حد ف نفوس السواذ » لا تطغى عليها الصورة الوثنية 
اطغیانا بهدد کیا نها آو یخشی خطره عالیما 


الامبراطورية الاسلامية 
أسناب قوة الأمبراطوربة الاسلامية . . 
الاشتراكية والديموقراطبة فى الاسلام 
الاشتراكة الاسلامىة .. .. 
الاسلام والديموقراطية 
الأسلام والعربات الاربع 
الاسلام وحر ده العقد E ETE E‏ 
الاسللام وحردة الرآى 
الاسلام والنحرر من العوز 
الاماكن امشدسة فى الشرق الاو سط 
الأماكن الاسلامية المقدسة .. 
em a‏ 


مکی البهود i e ae EE A‏ 
الأماكن المقدسة ... لاذا لم اتحتفظ ساطتها 
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لبم جنا 
& دار الهلال 


و ل اسم 
ارك لحر فر ہے او ولاش 
:1 سر بے 4 tk‏ 
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